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لقد نشأت الدولة الحدیثة، نتیجة التطور التاریخي والاجتماعي للإنسان وتطوره القانوني، وهي تتألف من      

الشعب والأرض والسلطة، وكذلك نجد أن النظم والأفكار والنظریات السیاسیة لم تكن : اجتماع  العناصر الآتیة

د جذورها الأولى إلى العصور القدیمة، كل أدى إلى ولیدة لحظة تاریخیة ما، وإنما كانت نتیجة لعدة تطورات تعو 

  .قیام النظام الحقوقي والاجتماعي والإداري لها

كما ظهرت منذ القدم، أنظمة تتلاءم مع ذهنیة تلك العصور، وحاجیات الأفراد الذین یعیشون في كنفها،        

بیعة الحكم واستمرت هذه الأنظمة وظهرت ومصات فكریة سیاسیة عند الكثیر من الفلاسفة تتعلق بالنظام وط

السیاسیة عبر عصور طویلة توارثتها الأجیال ولكن لا یكفي أن یتوفر هذا النظام دون الأفراد الذي من واجبهم 

یعتبر عنصر مادي إلا أن أهمیته تزداد بالنسبة ) الأرض(الإقامة فیه بصورة ثابتة كي تنشأ الدولة لان الإقلیم 

لا نستطیع التحدث عن السیادة إلا مع نشأة السلطة السیاسیة وأهمیتها في إدارة وتنظیم إلى المجتمع الدولي  و 

لان المظهر السیاسي الذي یُعنى به القانون الدولي هو السیادة، وإذا تتبعنا تسلسل .كل ما یتعلق بالمجتمع

ا ترتبط بالدولة، وما مرت به من الأفكار ومحاولة تحقیبها من القبیلة أو العشیرة ثم القریة، فالمدینة والتي نجده

  .تطورات عبر مختلف الأزمنة

وإذا عدنا إلى أصل نظریة السیادة في الفكر الغربي الحدیث، نجد أن جذورها فرنسیة الأصل، نشأت في       

وبتالي أراد الملوك بنظریة السیادة؛ أن یتمیزوا عن  –فیها في نهایة العصور الوسطى، دفاعا عن سلطة الملوك 

داخل، وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج، السلطات الأخرى التي كانت تنازعها سلطة أمراء الإقطاع في ال

بین السلطة الزمنیة : وكان النزاع على أشده بین الملك من ناحیة، والبابا من ناحیة أخرى، أو بتعبیر أدق

وكل طرف أراد أن یوجد النظریات التي تصوغ أو تدعم  –والسلطة الدینیة، والذي أدى إلى نشأة هذه النظریة 

خصمه، وأصل نظریة السیادة هي نظریة قذف بها الباباوات في وجه خصومهم من الملوك أو موقفه في مواجهة 

عندما نصت علیها معاهدة  1648إلا أن السیادة كقاعدة دولیة ظهرت منذ. أمراء الإقطاع في الداخل
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قبل الدول  ، والتي حددت بوضوح أن الدولة لها شؤون داخلیة وخارجیة، لا یجوز التدخل فیها من"واستیفالیا"

  .الأخرى ویجب الالتزام بمبدأ السیادة في علاقات الدول بعضها ببعض

مضمون ایجابي من خلال سموها بالنسبة إلى أفراد المجتمع، ویتضمن : ویتضح لنا أن السیادة تتضمن وجهین

لقمع، أما خارجیا ذلك في الحریة التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانین والأنظمة والاحتكار الشرعي لأدوات ا

  .فإن مضمون السیادة یصبح سلبیا وذلك بعدم قبول أیة سلطة أعلى منها 

وإذا تتبعنا جمیع المحطات التي قمنا بذكرها، نجد أن مونتسكیو یعتبر رائدًا ومنظرًا لهذه الفلسفة الجدیدة،         

ث، أهمیة بالغلة لدى الفلاسفة والمفكرین، أو ما یُعرف بنظریة السیادة، وتكتسي السیادة في الفكر الغربي الحدی

فنظریة السیادة في الفكر الغربي الحدیث وبوجه الخصوص عند . وتعود أصولها إلى الفكر الشرقي القدیم

مونتیسكو، موضوع یطول فیه الحدیث نظرا للأفكار التي جاء بها هذا الفیلسوف الفرنسي المتأثر بدستور انجلترا، 

ولقد . ي كانت سائدة فیها، وعاد إلى موطنه ـ فرنسا ـ قصد إعادة بناء صرح سیاسي جدیدفعاش تلك الأوضاع الت

استفاد مونتیسكو من الفكر السیاسي الانجلیزي، وحاول تصحیح ویعطي دفعًا جدیدًا لنظریة السیادة، قصد 

  . تقویض الحكم الاستبدادي

ثة، هذا المبدأ في بدایة الأمر لم یكن معروفا من فمبدأ الفصل بین السلطات، هو نتیجة الدیمقراطیة الحدی     

قبل، بسبب سیادة الاستبداد والانفراد بالسلطة تحت حكم رئاسة واحدة، والتي كان یقودها الإمبراطور الحاكم 

  .آنذاك

بما أن دیمقراطیة العصر الحدیث تبحث عن فعالیتها وأنشطتها في العمل السیاسي والفني، فان مبدأ الفصل بین 

  .سلطات أصبح مبدأ عالمیا عرفه الشرق والغربال

ما هو مفهوم السیادة، وما هي أهم تجلیاتها، وبصیغة : ومن هنا تبادر إلى أذهاننا الإشكالیة التالیة       

أخرى، إلى أي مدى ساهم مونتسكیو في إضفاء الدیمقراطیة السیاسیة ومشروعیة نظام الحكم في الفكر السیاسي 

  .ما هي جذورها الفكریة، وكیف جسدها مونتسكیو في الفكر السیاسي الغربي الحدیث؟الغربي الحدیث؟ 
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تمكنا من خلاله في : لقد تطلب منا في هذه الدراسة استخدام عدة  مناهج، منها المنهج التاریخي        

ار الفلاسفة لمقارنة أفك: والمنهج المقارن.الاطلاع على الصیرورة التاریخیة لمفهوم السیادة عبر العصور

واختلافاتهم حول هذا المفهوم، وكذلك تتبعنا المنهج التحلیلي حیث قمنا بتحلیل أهم النصوص والأفكار التي جاء 

  . بها مونتسكیو في مجال السیادة

أما عن أهداف الدراسة تتمثل في محاولة الإجابة على إشكالیة البحث المطروحة، وفتح المجال أكثر في هذا   

یتصل به من جوانب أخرى، وذلك بفتح نافدة جدیدة من نوافذ الفكر السیاسي من خلال إبراز  الموضوع وما

أهمیة مواضیع الفلسفة السیاسیة بصفة عامة، وبصفة خاصة عند مونتسكیو في العصر الحدیث، باعتباره احد 

  . فلاسفة عصر الأنوار

الدراسات المتخصصة في مجال الفلسفة أما عن أسباب اختیار موضوع هذا البحث فهي تعود إلى غیاب    

السیاسیة لمونتسكیو، وكذا غیاب الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها مبدأ الفصل بین السلطان في ضرورة توزیع 

وظائف الحكم الرئیسیة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وكذلك من ایجابیات اللبرالیة أنها أیدیولوجیة متفائلة تؤمن 

ن، بالإضافة إلى معرفة أهمیة وخصائص الحكم الجمهوري وتفسیر طبیعة الأنظمة السیاسیة بحریة الإنسا

ومؤسساتها الاجتماعیة لدى مختلف الأمم، من خلال تأثیر القوانین علیها والسبب الأخیر یكمن في الرغبة في 

  .إثراء المكتبة الجامعیة بدراسات جدیدة ذات مواضیع جدیدة 

فكانت قراءة ما بین السطور في نصوص مونتسكیو، : التي واجهتنا خلال هذا البحث ولعل من جملة الصعوبات

  .وهذا من اجل البحث عن روح القوانین الكامنة بداخلها 
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  .في النشأة و المفهوم قراءة: المبحث الأول

  .رالبشریة في تاریخها عرفت عدة أط ارتبطت فكرة السیادة بالقدرة على تدبیر كافة مستویات الحیاة إلا أن

الحاضن لمشاریعها الحیاتیة بدءا بالعائلة فالعشیرة فالقبیلة وصولا إلى الدولة، فما یمیز الدولة  ومؤسسات كانت

التجمعات لیس فقط توفر الأركان الثلاثة و تمتعها بالشخصیة المعنویة، و إنما  وعن غیرها من التنظیمات 

ي أن سلطة الدولة سلطة قانونیة مستمدة تتمیز أیضا عن غیرها بتمتعها بالسیادة التي لا یعلوها أحد، و هذا یعن

  1.من القانون، و أنها لا تستمد أصلها من غیرها

نجد المتتبع للتاریخ یلاحظ أن موضوع السیادة قد تعرض أكثر من غیره من مواضیع القانون للدراسة 

عیرها من المستقصیة، خاصة في حال نظریة الدولة باعتبار السیادة هي العنصر الأساسي الممیز لها عن 

التجمعات أو الجماعات، و مع ذلك فإنها لم تخص بتحدید مفهوم متفق علیه نظرا لاختلاف الفقه حول مداها و 

  .العناصر المكونة لها و خصائصها و اقتصارهم على بعض مظاهرها

الذي تناول نظریة ) م Jean Bodin  )1530-1596جان بودان"ارتبطت نظریة السیادة بالمفكر الفرنسي 

هي السلطة العلیا : "م و عرف السیادة كمایلي1576السیادة في مؤلفه الكتب الستة للجمهوریة الذي نشر عام 

  ".على المواطنین و الرعایا و التي لا تخضع للقوانین

ه ظهر في مطلع القرن العشرین و أنة العربیة جاء متأخرا و الأرجح و یبدو أن ورود مصطلح السیادة في اللغ

ذلك عندما بدأت الشعب العربیة تعي بوجودها و تطالب باستقلالها و هذا لا یعني أن العرب لم یعرفو مفهوم 

السیادة قبل ذلك التاریخ لقد كان مضمون السیادة معروفا و لكن كانت تستخدم مصطلحات أخرى للدلالة علیه 

                                                           
 .99، ص )2013دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر ؛2ط(، النظام السیاسة المقارنة: القانون الدستوريسعید بوشعیر،  -1

 ،159ـ1530(جان بودان(Jean Bodin  فیلسوف  فرنسي تحدث عن السیادة وعلاقتها بالدولة في كتابه الجمهوریة المكون من

  للمزید من الاطلاع الرجاء العودة إلى . م 1576أجزاء والذي صدر  6

،دار التكوین للتألیف 2ك(ناجي الدراوشة،:،ترالأنوار النهضة إلى عصر ،تاریخ الأفكار السیاسیة من عصرجان توشار_

  .401ص)2010والنشر،
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تقر الأمر منذ بدایة القرن العشرین على الأقل على استخدام مصطلح السیادة السلطان، أو الحاكمیة، إلا أن اس

بشكل واسع لدى الفقهاء العرب الذین تعددت تعریفاتهم الاصطلاحیة له، و علیه فما ورد في القوامیس العربیة 

ن قبل حول السیادة، لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي للمفهوم المتمثل بكونه ممارسة حصریة للسلطة م

  1.الحكومة

  بمعنى عظم: سادة و سوددا) ساد: (، من الناحیة اللغویة)Suveraineté( ،)Sovereignty(فالسیادة      

  3.و كذلك یقال فلا سید قومه إذا أرید به الحال و سائدا أن أرید به الاستقبال 2.و مجد و شرف 

كرة تاریخیة لا یمكن أن یكون لها تعریف محدد فتوصف السیادة على أنها ف: أما من الناحیة الاصطلاحیة      

واحد یصدق في كل عصر من العصور و من ثم اختلف الفلاسفة و المفكرین في وضع تعریف شامل و جامع 

  :مانع لها و یمكننا تلخیص هذا الاختلاف فیما یلي

  ینطلق في تعریفه للسیادة من الدولة التي یراها بأنها تشخیص قانوني للأمة، )Esmein("ایزمان"فالأستاذ 

و عنده أن الذي یجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامة التي تعلو إرادات أعضاء هذه الأمة، و لا توجد  

توازیها أو تماثلها فوقها سلطة تخضعها لها، و ینتهي إلى أن السلطة العلیا في المجتمع السیاسي هي التي لا 

  .سلطة أخرى و هي حسب وجهة نظره السلطة التقدیریة المطلقة

بأن السیادة لها معنى سلبي یتمثل في إنكار ) C.Demalberg" (كاري دي مالبرغ"في حین یرى الأستاذ     

  4.كل مقاومة أو قیود على السلطة العامة

                                                           
، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان، كلیة سیادة الدولة و حقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي، لدغش رحیمة -1

 .25، ص 2014-2013الحقوق، 
، ص )2004مكتب الشروق الدولیة، : مصر  ؛1ط(، المعجم الوسیط، شعبان عبد العاطي، أحمد حامد حسین و آخرون -2

460. 

 .297، ص )1997بیروت، دار صادر،   ؛1ط (،لسان العرب، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منضور -3

 .99سعید أبو الشعیر، مرجع سابق، ص  -4
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ة المطلقة للدول و لكن بشكل یناسب مضمون العلاقات السیادة تعني الإراد: "بأنها" جورج یلنك"وعرفها    

  1".الدولیة

و الجماعات  فیعرفها بقوله أن الدولة تكون ذات سیادة في مواجهة الأفراد "J.Dabin"أما الأستاذ         

  2.الخاصة و العامة التي تعیش أو تعمل داخلها فهي المجتمع السامي الذي یخضع له الأفراد و الجماعات

  3".السلطة المطلقة غیر المراقبة، و التي لا تقاوم: "في القرن الثامن عشر بأنها "بلا كسون"یعرفها  و    

أما التعریفات العربیة فنذكر منها تعریف الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنیمي أن السیادة عند العرب        

بدأت ذات صیغة دینیة باسم الخلافة ثم اتجهت اتجاها زمنیا في عهد بني أمیة ثم عادت لتصبح بصیغة الحق "

في الدول الإسلامیة هو الذي یتكلم عنه القانون الیوم فإن مفهوم السیادة   و... إلا لا هیا في العهد العباسي

  4".الدولي

من خلال التعاریف السابقة نجد أن هناك تطور تدریجي في مفهوم مدلول السیادة یرجع أساسا إلى كون       

الفكرة لم تكن ولیدة بحوث و دراسات و إنما كانت نتیجة صراع تاریخي طویل و مریر بین الحاكم و الرعیة 

ت السیادة من أداة في ید الشعب لمحاربة النظم الاستبدادیة المتسلطة في القرن الثامن عشر إلى حیث تحول

  .لاستكمال الاستقلال التام في القانون الدولي العام في الوقت الحاضر

                                                           
  .176، ص ELGA، منشورات 2022: ، الجزائردراسات في القانون الدولي العام، صلاح الدین أحمد حمدي -1

 .100الشعیر، مرجع نفسه، ص سعید أبو  -2

 .17، ص 2005، محاضرة ألقیت بجامعة سطیف حقوق الإنسان نموذجا -التصادم بین العولمة و السیادة، مبروك غضبان -3

 .54ص  )1998دار النهضة العربیة،: القاهرةدط، (،، القضاء الدوليجمعة صالح حسین -4



سیادةال  لنظریة المفاهیميالإطار                         الفصل الأول                

9 
 

بأن السیادة تحولت من مبدأ فلسفي عند بودان إلى سیادي في معاهدة  "غضبان مبروك"و یرى الأستاذ       

و ارتبطت بذلك السیادة بالقانون الدولي ارتباطا  ) 1815(إلى مبدأ قانوني في معاهدة فینا ) 1648(الیا ووستف

  1.وثیقا إلى درجة أصبح فیها انتهاكها للقانون الدولي في حد ذاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .15سابق، ص مبروك غضبان، مرجع  -1
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  .السیادة من منظور تاریخي: المبحث الثاني

للدولة، وصفة لصیغة بها و ذلك یني أنها فكرة حدیثة نسبیا  الأساسیةتعتبر السیادة من إحدى المقومات       

  .م)16(تبعا لحداثة الدولة القانونیة التي تعود إلى القرن السادس عشر

لا یعني أنها كصفة كانت مجهولة في الفقه القدیم، إلى أن تشكل  ،ولكن عدم وجود التسمیة هذه قدیما      

ما أن السیادة صفة لصیقة للدولة، فالمجتمع الإقطاعي كان قد شهد مبدأ الدولة قدیمة أكثر من ذلك بكثیر و طال

السیادة المطلقة وقت ما كانت السلطة الملكیة تخوض الصراع ضد الإقطاع و البابا و الإمبراطور، فكان الملك 

صرف و أو الأمیر یتمتع بكامل السلطات في الداخل و الخارج على وجه الإطلاق و دون أي قید أو شرط، و یت

كأن إقلیم الدولة ممتلكاته الخاصة یحق له التصرف به و من ناحیة أخرى فإن مفهوم السیادة كان معرضا للتغیر 

  :و یمكن تبیان تطور السیادة في الفروع التالیة  1تبعا للتطورات التي حصلت على مفهوم الدولة ذاتها،

  .ةــــالسیادة في العصور القدیم: الفرع الأول

  .السیادة في العصور الوسطى: نيالفرع الثا

 .ثــــــالسیادة في العصر الحدی: الفرع الثالث

  ).الحدیث في المجتمعات الشرقیة القدیمة(السیادة في العصور القدیمة : الفرع الأول

ظهرت السیادة مع وجود المجتمعات البشریة القدیمة، في سعیها للسیطرة على غیرها وسط نفوذها، قد      

ستدل على ذلك من دراسة مصادر السلطة في الدول القدیمة كالیونان، نشأت السیادة مع السلطة السیاسیة، و یُ 

  .اسة و تختلط بالمعتقدات الدینیةو مصر، و بلاد الرافدین، و قد كانت السلطة تغلب علیها خاصیة القد

                                                           
 .35، ص )2010دار الكتب القانونیة، : القاهرة  ؛دط (،السیادة في ضوء القانون الدوليعثمان علي الرواندوزي،  -1
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لقد كان الإغریق سباقین إلى إقامة مجتمع سیاسي ضمن إطار منظم وثابت فنجد أن النظام السیاسي في       

قام على نوع من الدیمقراطیة الارستقراطیة وعلى مبدأ النظام الدستوري المختلط الذي یجمع ما بین  اسبرطة

  :رستقراطیة والدیمقراطیة فكان هناكالأعناصر الأنظمة الملكیة و 

ملكان في أعلى السلطة یحكمان معا، وربما كان هذا الأمر حلا ناجما عن وجود أسرتین  :العنصر الملكي- 1

متنافستین، أو لعله كان حلا لمنع طغیان الملك الواحد، وبالإمكان وصف سلطة الملكین بأنها كانت محددة 

عین لمجلس الشیوخ، و بعد التجارب و الحروب، بدأ الملكان بفقدان الكثیر غیر مطلقة لأن الملكین كانا خاضو 

  .من سلطانهما لصالح مجلس الشیوخ

عضو من بین الارستقراطیین  28وكان مكونا من " الجاروسیا"مجلس الشیوخ أو  :العنصر الارستقراطي- 2

  .المتمیزین بالسلطة والذین تجاوزوا سن الستین

هي صاحبة السیادة و مصدر كل السلطات و كانت مكونة و ) Apellaبلا الأ(لجمعیة ا :العنصر الدیمقراطي- 3

من الذكور البالغین سن الثلاثین و كان موعد انعقاد الجمعیة یتم في كل یوم من الأیام الذي یكون فیها القمر 

  1.بدرا

ل عام، لكي و كانت الجمعیة تختارهم في م) Ephores, Ephoros( :المشرفون الخمسة الأفوریون- 4

  یقوموا بالإشراف على الإدارة تحت سلطة مجلس الشیوخ، فكان لهم أیضا حق المراقبة في میادین السیاسیة 

                                                           
باللاتینیة : اسبرطة)Sparta( ،بالإنجلیزیة )Sparta ( مدینة یونانیة كانت تعرف بأنها دولة مدینة في الیونان القدیمة تقع على

 للمزید من.م10جنوب شرق إقلیم بیلوبونیز، ظهرت على أنها كیان سیاسي حول القرن  في)Eurotas Rive(جانب نهر یوروتاس 

  :الإطلاع والإثراء الرجاء العودة إلى

  .68ص2،مجلد)دسدار الجیل، : دط؛ بیروت(زكي نجیب محمود،:، تر حضارةالقصة  دیورنت،وول  _

 
، )2001المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، : ؛ لبنان1ط (،الفكر السیاسي في العصور القدیمةعمر عبد الحي،  -1

  .45- 44ص 
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  م لتصبح مساویة لسلطة الملكین.و القضاء و المالیة إلى جانب الإدارة وصلت قوة هؤلاء المشرفین في أواسط ق

  الفعلیة في الدولة، فهم الذین یقودون الجیوشو لیصبحوا بعد الحروب مع الفرس أصحاب السلطة 

  .م.و یوجهون أعمال الملوك و یخالونهم و قد ألغي وجود المشرفین الخمسة في القرن الثالث ق 

  قام النظام في إسبرطة على نوع من الخشونة و الصرامة العسكریة القاسیة لان الجیش كان عماد السلطة 

  1.و أساس وجودها و دیمومتها

  أما بالنسبة للنظام السیاسي في أثینا نجد أن الحكومة الأثینیة اعتمدت على وسائل أخضعت القضاء        

و الموظفین لرقابتهم، و كفلتهم المسؤولیة أمام جمیع المواطنین، بهدف إیجاد نوع من التمثیل النیابي كهیئة كبیرة 

ة التمثیلیة باسم الشعب لأجل محدود، فیتم تغییر لإعطاء صورة مصغرة لجمیع المواطنین، و تعمل هذه الهیئ

أعضائها مع عدم إعادة انتخاب الأعضاء، لفتح الباب أمام المواطنین الآخرین لأخذ دورهم في إدارة الشؤون 

العامة، فكانت الوظائف تسند إلى هیئة من عشرة أفراد، تختار كل واحد منهم إحدى القبائل المكونة لمجموع 

  2.انت سلطة هؤلاء الموظفین ضئیلة في الغالبالمواطنین، و ك

و قد قسمت أثینا إلى مائة ) Demes(من حیث الحكم الذاتي المحلي بحیث لا یجوز توارث العضویة         

قسم مع جواز بقائها بانتقال صاحبها لقسم أخر و برغم كون أثینا وحدات إقلیمیة، إلا أن نظامها لن یكون قائما 

الإقلیمي البحت، و قد تمتعت هذه الوحدات بوسائل الحكم الذاتي و بقلیل من سلطات  على أساس التمثیل

سنة،  18لأثیني صفة المواطن، و كان كل الأعضاء البالغین فما فوق االضبط المحلیة التافهة، و بذلك كسب 

رشیح الأفراد مسجلة أسمائهم في سجل تحتفظ به كل مقاطعة، و كانت لهذه الوحدات وظیفة هامة تتمثل في ت

الذین تتكون من مجموعهم هیئات الحكومة المركزیة و كان كل قسم ینتخب بنسبة مدى اتساعه عددا من 

                                                           
 .45المرجع نفسه ص -1

مؤسسة :  القاهرة؛ 1الكتاب( عثمان خلیل عثمان:حسین جلال العروسي، مراجعة: تر ،تطور الفكر السیاسيجورج سباین،  -2

  .39، ص )،دسفرنكلین للطباعة و النشر
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المرشحین، ثم یقترع من یتولون المناصب فعلا من بین جمیع مرشحین الوحدات، و من هذا التكافؤ للفرص في 

ریقة الصورة الممیزة للحكم الدیمقراطي باستثناء تولي الوظائف العامة یرى الفكر السیاسي الإغریقي في هذه الط

  1.نوع من الوظائف الأثینیة التي لم تخضع لطریقة الاقتراع، و كانت مستقلة

وهم القواد العشرة، فاختیارهم یعتمد على الانتخاب المباشر، و ممكن إعادة انتخابهم، و كان هؤلاء القواد        

ت لهم سلطات هامة و تأثیر عظیم جدا في المجلس التنفیذي و الجمعیة، نظریا مجرد عسكریین، أما واقعیا كان

و ،فقد تجاوزت صلاحیات القواد في الحقیقة الوظائف العسكریة بل في بعض الأحیان وظائف سیاسیة هامة جدا

  بعد تنامي القوى بین كلا المدینتین أصبحت كلل منها تنظر بشكل كبیر2خاصة في عهد الإمبراطوریة

  

  .لأخرى و كل واحدة تثق بأن علیها بل استخدام كل سلطتها فنشبت بینهما حرب البلوبونیزإلى ا 

  .التصور المیثولوجي للسیادة في العصور الوسطى: الفرع الثاني  

  كانت التناقضات الكبیرة في العصور الوسطى بین الكنیسة و السلطة وراء العدید من المواجهات العنیفة،       

التاریخ السیاسي للعصور الوسطى بكونه صراعا بین السلطة الروحیة الممثلة بالبابا و السلطة و یشار إلى 

  .السیاسیة الممثلة بالإمبراطوریة كما أن للشریعة الإسلامیة رأي في السیادة

                                                           
 .40ص المرجع نفسه _1
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2

 م و طبقا لروایة المؤرخ الإغریقي ثیوسید .ق 404إلى عام  431الحرب البلوبونیزیة نشبت بین دولتي أثینا و اسبرطا من عام

ا الذي عاصر تلك الحرب، أقدمت العصبة البلوبونیزین، اسبرطا و حلفاؤها على الهجوم على الإمبراطوریة أثینا لتخوفهم من قوته

الحرب الدیشلیة ) م.ق 413-421(، صلح نیسیاس )م.ق 421-413(رخیدامیة الحرب الأ: الحرب بثلاث مراحلالمتنامیة و مرت 

  :للمزید من الإطلاع  والإثراء الرجاء العودة إلى).م.ق 402-413(أو الایونیة 

 .81،مرجع سابق،ص حضارةالقصة وول دیورانت ،_ 
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 تكون مبدأ السیادة، تكون في أوربا أثناء القرون الوسطى حین تمسك الملوك الأوروبیون بهذا المبدأ       

للإفلات من وصایة البابا أو وصایة الإمبراطوریة، لكنهم یتنكرون لذات المبدأ حین یتعلق الأمر بتطبیقه على 

  1.الشعب

ففي العصور الوسطى لم یكن معنى الدولة معروفا كما نعرفه الیوم و كان النظام الملكي المطلق یعتمد        

  ولاء الشخصي و قد رافق الإقطاع النزاع بین الكنیسةعلى المیثولوجیا القائم آنذاك و هو یستند إلى ال

و الإمبراطوریة على موضوع السلطة العلیا و هل هي السلطة الدنیویة أم السلطة الدینیة و مما زاد في ارتباك  

  .الحالة، الغموض الذي أحاط بطبیعة القانون الطبیعي، و الذي كان یحتم خضوع جمیع بني الإنسان له

تقاد القائل أن السلطة البابویة یجب أن تشمل جمیع مظاهر الحیاة الدنیویة مانعا لوجود دول و كان الاع    

و من الناحیة الأخرى كانت السلطات الإقطاعیة المجزأة و الإیمان بقانون الهي أو بقانون طبیعي بعلو ...مستقلة

دولة على جمیع مواطنیها سیادة مطلقة على كل القوانین للإنسان قد حال دون الفكرة الحدیثة القائلة بسیادة ال

  2.غیر قابلة للتجزئة

و نتیجة الصراع بین سلطة الكنیسة و الإمبراطور، استنتاج الطرفان لنفسیهما حقوق لا یملكانها لأنها تعود 

لغیرهما، فالكنیسة تحاول من جانبها تثبیت مركزها و سلطتها على العالم بینما الإمبراطور یسعى لاستعادة ما 

  3.قده من سیادة و سیطرةف

                                                           
 .05، ص )2001مكتبة الشروق، : ؛ القاهرة1ط(،، عالم بالسیادةبرتران بادي -1
ص ،ص)1963مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر، : ؛بغداد2ط (فاضل زكریا،: ، ترالعلوم السیاسیة، رایموند اكارفیلد كیتیل -2

171 -172. 
 .42ـــ 39صص عثمان علي الرواندوزي، مرجع سابق،   -3
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الإمبراطور قسطنطین لهذه الدیانة، و سیرورة هذا الدین دین الدولة الرسمي، هیأت الأجواء  عتناقاإلا أن      

و ما الله  لقیصر ما لقیصر(للاعتراف المتبادل بین سلطتي الكنیسة و الإمبراطور، فشاعت القاعدة المعروفة 

  .)الله

أثرت على تطور فكرة السیادة من الناحیتین  "توما الاكویني"و ظهرت في هذه الفترة حركة فقهیة تزعمها القدیس 

القانونیة و الفلسفیة، و كانت تستند على الالتزام بالقانونین الإلهي و الطبیعي لتقید الحاكم بالقواعد الواردة في 

التي تعتبر  )الإمارة(بابتكار نظریة عن السیادة  "توما الاكویني" هذین القانونین كحال الرعیة، فقد قام القدیس 

فتحا جدیدا في باب القانون الدولي،و كان من تأثیر هذه النظریة إن تحولت التجمعات البشریة الخاضعة للنظام 

الإقطاعي إلى تجمع خاضع للدولة التي نتجت عن نشأة و نضوج الفكرة القومیة، فبذلك أصبح هذا التطور 

قد أطاحت بمركز الإمبراطور السیاسي، " كوینيتوما الإ"، إذ كانت حركة القدیس 1حدى مراحل التطور السیاسيإ

و قضت على الإقطاع، فإنها و الحالة هذه كانت مرحلة جدیدة لقیام الدول المستقلة الخاضعة للقانون، لقد كان 

الوجهتین القانونیة و الفلسفیة، حیث اصطبغت أثر بالغ في تطور مفهوم السیادة من " كوینيتوما الإ"لأفكار 

و ذلك بإهدار فكرة السلطان المطلق و التزام ،ررتها من رواسب فكر العصر القدیمالسلطة بصبغة المسیحیة و ح

الحاكم بالقواعد العلیا للقانون الإلهي، و هي و إن بدت فكرة مطلقة و غیر دیمقراطیة فإنها في حینها كانت 

  2.مطلقة للملوك و كانت فكرة انتقالیة نحو تأسیس السیادة على لإرادة الشعبیةتحدیا للسلطة ال

أما السیادة في الشریعة الإسلامیة، فإن للإسلام نظرة للعلاقات الدولیة تختلف في أساسها عن تلك التي       

یأخذ بها عالم الیوم، فالإسلام أصلا لا یعترف بانقسام العالم إلى كیانات سیاسیة ذات سیادة، لكل منها نظامها 

البشر في ظل نظام قانوني واحد، هو الشریعة الخاص القانوني، ذلك أن الإسلام یهدف إلى توحید بني 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بالقاید تلمسان، كلیة التمثیل الدبلوماسيسیادة الدولة و حقها في مباشرة ، لدغش رحیمة1

 .20، ص 2014-2013الحقوق، 

 .47، ص )2010جامعة دمشق، :دط؛دمشق( ،واقع نظریة السیادة في ظل المتغیرات الدولیة، خالد تدمري-2
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الإسلامیة، فهذه الشریعة موجهة إلى الناس كافة، دونما تمیز على أساس الأصل أو اللون أو اللغة، و من 

المتفق علیه لدى الفقهاء المسلمین أن بلاد المسلمین واحدة مهما تعددت أقالیمها و تباعدت مصادرها و اختلف 

یادة بأن له مضمون أوسع و اشمل مما هو في الفقه بذلك تشمل كافة المسلمین، على حكامها، مادامت الس

اختلاف ألوانهم و أجناسهم و لغاتهم و مواقع أوطانهم، سواء من یعیش منهم في دار الإسلام، أي داخل حدود 

  1.الدولة الإسلامیة أو من یقیم خارج إلى هذه الحدود

ة، و لكن بطریقة غیر مباشرة و غیر واضحة المعالم، و لذلك فهم لم عرف المفكرون المسلمون فكرة السیاد

  .یضعوا نظریة مفصلة و دقیقة حول السیادة باعتبارها من صفة من صفات سلطة الدولة

أن الإسلام دین كامل شامل نظم االله به للناس حیاتهم الدنیا فرادى، و جماعات باعتباره أخر الرسالات         

رض فلم یكتف الإسلام بتنظیم حیاة الفرد من جوانبها المختلفة، و إنما عالج الدولة الإسلامیة، السماویة إلى الأ

و بین دعائم الحكم فیها و أهم المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بین الحاكم و المحكوم في ظلها، تاركا 

، ان كثیرة بین واقع البلاد و إذا كانت شعلة الخلاف في أحی 2التفصیلات للناس یعالجونها وفق ظروفهم

الإسلامیة و نظام الحكم فیها، و التطبیق السیئ لمبادئ و قواعد الشریعة من جهة و بین حقیقة هذه المبادئ و 

القواعد الشرعیة من جهة أخرى قد تسبب بعض الخلافات أو الاختلافات فإن الشریعة الوحیدة التي كان 

إلیها في جمیع أنحاء بلاد المسلمین كانت الشریعة الإسلامیة المسلمون الأوائل یقضون بها و یتحاكمون 

السمحاء، و في میدان السیادة نجد النظریة الإسلامیة تتمیز بوضع خاص یمیزها عن النظریات التي طرحها 

تعالى هو المشروع و  ، من حیث أن االله سبحانه...الفكر السیاسي المعاصر، سواء كانت ثیوقراطیة أو دیمقراطیة

لى في الدولة الإسلامیة، كما أن المجالس النیابیة و مجالس الشورى في الدولة الإسلامیة تتقید بهذه الشریعة الأع

في قیامها بعملها في وضع القوانین التفصیلیة للمبادئ و الأحكام الكلیة، أو عند سن التشریعات الجدیدة التي 

                                                           
 .84، ص )1998: دط؛ الجزائر(،مقارنةالوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، الأمین شربط -1
 .77، ص )2005منشأ المعارف، : ؛ الإسكندریة1ط( ،النظم السیاسیة و القانون الدستوريماجد راغب الحلو،  -2
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الذي یعتبر أي قانون أو حكم یكون حسب اعتقاد  تعالج الأمور المستجدة فإذا تطرقنا إلى القانون الإلهي

  1.المؤمنین بدیانة فهو قد جاء مباشرة من إرادة االله

و ظلت الحالة كذلك رغم تهاون بعض الناس حكاما أو محكومین في التطبیق أحیانا و الالتزام ببعض       

دائرة التشریع ذاته و كأنها هنا أحكامها أحیانا أخرى و التي بقیت ضمن دائرة التنفیذ فقط و لم تصل إلى 

  القانون الوضعي الذي یمد مجموعة من اللوائح و القوانین التي وضعها الإنسان التي تنظم حیاة البشر- بمثابة

ثم بدأت الأفكار و المبادئ الغربیة تدب في دساتیر و قوانین البلاد الإسلامیة تثبت في -و تسیر المعاملة بینهم 

كون هناك عدة دول إسلامیة و كل واحدة منها ذات سیادة فإن الشیخ محمد أبو زهرة یرى كل أراضیها و حینما ی

أن یكون منشأ هذا اختلاف الأقوام، و تباعد : بان هذه المسألة وجهین أحدهما عد كل واحدة منها دینیة، و ثانیها

غلا  2الخلافة الدینیة لا تكن،أیضا بأن جهود العلماء تقدر بان  "أبوزهرة"الأقالیم مع وحدة الخلافة، و یرى 

الخلیفة واحدة، و أن تعددت السیادات الإسلامیة و اختلفت أقالیمها، فلا یصح أن یؤدي هذا إلى العصبیة 

و علیه فإن الأكثر أهمیة من بین عناصر الدولة هو ممارسة السیادة الإسلامیة على الأغلبیة من  3الجاهلیة،

  مرسومة، بل هو متموج مع ازدیاد رفقات الدعوة الإسلامیة أو تناقصها، سكان الإقلیم الذي لا تحدده حدود 

و هذا یعني أن المسلم، أینما كان موطنه، رغبة إسلامیة، ذلك أن السیادة الإسلامیة تشمل المسلمین في كل 

 أرجاء المعمورة أیا تكن جنسیاتهم و یضیف الدكتور شكري، في موضع أخر أن الأصل المجمع علیه، انه لا

یعترف إلا بسیادة واحدة في دار الإسلام، فهي السیادة القانونیة على جمیع دار الإسلام، و هذه السیادة لا تتجزأ 

مهما تعددت السیادات الفعلیة، و الحقیقة في السیادة في دار الإسلام، هي أن تكون في مقابل سیادة غیر 

  4.المسلمین بمختلف دولهم، على غیر دار الإسلام

                                                           
 .48خالد تدمري، المرجع السابق، ص  -1
 .34عثمان علي الرواندوزي، مرجع سابق، ص  -2
 .50خالد تدمري، مرجع سابق، ص  -3
 .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-4



سیادةال  لنظریة المفاهیميالإطار                         الفصل الأول                

18 
 

من یملك السیادة في الدولة الإسلامیة، أهو الحاكم أو الأمة أو غیرهم، لذا ذهب البعض إلى السیادة        

تكون للأمة، و استدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بموجبها و بمبدأ الشورى في الإسلام، و هذا مردود 

  .سلطة غیر مقیدة لأنه یعني إمكان التنازل عن السیادة، و الثاني لان السیادة: الأول: لأمرین

فالأدلة الشرعیة حددت الإطار العالم بجمیع سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومین، فالكل خاضع        

  .لها و ملزم بطاعة أحكامها، فالشریعة حاكمة لغیرها و لا یجاوزها أو إلغاؤها أو تبدیلها أو تعدیلها

لقوله ) القرآن و السنة(، هي الله عز وجل، متمثلا في الشرع إذا قصد بالسیادة السمو و السلطان المطلق     

يءٍ فَرُدُوهُ إِلى االله یَاأَیُهَا الْذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَالله وَ أَطِیعُوا اَلْرَسُولَ وَ أُولِي اَلأَْمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَ «: تعالى

وَ مَا كَانَ بِمُؤْمِنٍ وَ «: و قوله تعالى 1»االلهِ وَ اَلْیَوْم الآخر ذَلِكَ خَیر وَ أَحْسَنَ تأََوِیلاً وَ اَلْرَسُولْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ 

 رَسُولِهِ فَقَدْ ضَلَ ضَلاَلاً لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَالله وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَهُمْ اَلْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اَاللهَ وَ 

  : و یقول أیضا 2»مُبِینًا

هذه الآیة و غیرها كثیرا، تعني علو ما جاءت به الشریعة  3»قُصُ اَلْحَق وَ هُوَ خَیْرُ اَلْفَاصِلِینْ إِنَ اَلْحُكْمُ إِلاَ اللهِ یَ «

الإسلامیة من أحكام على إرادة المجتمع الإسلامي كلیة فالكل یخضع لها و یتقید بها، و هذا یعني أن السیادة 

  .في الدولة الإسلامیة بالنسبة لما جاءت من تشریع هي للشرع

  

  

  

  

  

                                                           
 .59سورة النساء، الآیة،  -1
 .36الآیة  الأحزاب،سورة  -2
 .57الآیة  الأنعام،سورة 3
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إن الشرط من الملك الدنیوي الذي یؤتیه الملك من یشاء هو استخلاف زمني ملك البشر ملك زمني مشتق من   

  یَا دَاودَ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي اَلأَْرْضِ فَأَحْكِمْ بَیْنَ اَلْنَاسِ باِلْحَقِ «: الإرادة العلیا، و الخلافة واضحة في قوله تعالى

 1»یَوُمَ اَلْحِسَاَبْ  اَلْهَوَى فَیُضِلُكَ عَنْ سَبِیلِ اَاللهِ إِنَ اَلْذِینَ یَضَلُونَ عَنْ سَبِیْلِ اَاللهِ لَهُمْ عَذَاَبٌ شَدِیِدٌ بِمَاَ نَسُوٌ  وَ لاَ تتَبَِعْ 

  .و اختصار ملك البشر على الدنیا تؤكده في كل مرة ینسب فیها الملك للبشر

، هي الله تعالى متمثلة في الشرع، )بمفهوم السمو و السلطان المطلق(من خلال ما سبق، تبین أن السیادة       

أما الأمة الإسلامیة فهي صاحبة السلطة العامة، أي الحق في اختیار الحكام و مراقبتهم و محاسبتهم و الحق 

لعلو مهما في ممارسة كل السلطة العامة، وفقا لما أمر به الشرع كما أن قراراتها و أعمالها لا تتمتع بالسموو ا

تكن مرتبتها في التشریع، حیث یجب أن تصدر دائما في الإطار المسموح به في القرآن و السنة، أن السلطة 

الدولة الإسلامیة لیست مطلقة، بل هي مقیدة بالقرآن و السنة، فهل یمس بذلك سیدتها، و الجواب عن ذلك أن 

ن المرجع هو السنة فالاستنباط في ظلها، و الأخذ من هذا لا یمس السیادة في شيء، لأن القرآن الكریم و إن كا

أحكامها و هما القانون المسطر، لا یمنع السیادة، لأن التقید بالقرآن و السنة كالتقید بالفضیلة و المصلحة لا 

  .ینقص من السیادة في شيء

السیادة النسبیة و هي  :السیادة المطلقة، و الثانیة: و قد ذهب البعض إلى تقسیم السیادة إلى قسمین أحدهما

أن السیادة لشریعة االله، و هذا لا : تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشریعة الإسلامیة و لعل الأنسب أن یقال

یسلب الأمة الحق في التخریج على أصول الشریعة و الاجتهاد في تطبیق أحكامها على النوازل، و من ثم 

ة إلى الأمة تمارسها في حدود السیادة فإذا كانت بعض الدول فالسیادة الله وحده، أما سلطة الحكم فهي مفوض

الحدیثة تعتز بأنها تلتزم بسیادة القانون و التمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامیة تلتزم بالشرع، و لا تخرج عنه، 

ون لم الرجوع إلیه، حتى تستحق رضوان االله و قبول الناس، و هو قانو و قانونها الذي یلزمها العمل به و ه

                                                           
 .26 ةسورة ص،الآی -1
 _، 62،ص)1995دار الفكر العربي ، : دط؛ القاهرة(،العلاقات الدولیة في الإسلاممحمد أبو زهرة . 
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تضعه هي، بل فرض علیها من سلطة أعلى منها، ومن ثم لا تستطیع أن تلغیه أو تجمده إلا إذا خرجت عن 

  .ةعرفت به نظریة السیاد طبیعتها ولم تعد مسلمة فنظریة السیادة في الإسلام لیس لها الطابع السلبي الذي

أو طائفة، فالأساس الذي تبنى علیه نظامها هو  بوجه عام، لكون الدولة الإسلامیة لا سیادة فیها على الأمة لفرد

كتاب االله و سنة رسوله صلى االله علیه وسلم، و بهذا تتجاوز نظریة السیادة في الإسلام المشكلات و التناقض 

  .التي وقعت فیها نظریة السیادة الغربیة

الولایة، و هي : علیها عقائدیاالسیادة أو الحاكمیة في المفهوم الإسلامي هي الله تعالى بالمطلق، و یصطلح     

تكوینیة و تشریعیة ، الولایة التكوینیة تتجسد في سیادة االله تعالى على الكون، الولایة التشریعیة تعني : قسمین

سیادة االله تعالى و ولایته على الإنسان و عمله یتجلى في التشریع، و ینفذها الإنسان من خلال ولایته النسبیة 

ة السیادة بمفهومها المعاصر هذه الولایة النسبیة و إذا كان الفقه الإسلامي لم یعرف نظری على عمله و معیره، و

نه كانت هناك سیادة تمارسها الدولة الإسلامیة ارتبطت بها منذ نشأتها، و لا شأن لها أیضا بنظام الحكم إإلا 

للدولة الإسلامیة التي كان مركزها سواء كان خلافة أو مملكة، و أول التأكید على السیادة و الطابع الإقلیمي 

المدینة، تمثلت في حروب الردة، التي شنها الخلیفة أبو بكر على بعض القبائل التي رفضت في أعقاب وفاة 

  1.الرسول، رفع الزكاة، و إن لم تكن لتلك الحروب علاقة بالكفر و الإیمان بالدین الإسلامي

سیادة العلیا هي الله تعالى و السیادة الأرضیة النسبیة هي للإنسان مصدرها ولایة االله تعالى، و بالتالي فال    

  2.المستخلف

  

  

                                                           
 .53خالد تدمري، مرجع سابق، ص  -1
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  .الأساس المدني للسیادة: الثالثالمبحث 

كان من نتائج النهضة في العصر الحدیث، و تحت تأثیر ضغط الحاجات الجدیدة و العدیدة تبعا         

لاتساع مرافق الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة، ظهور الدولة الحدیثة وفق مفاهیم جدیدة من حیث السلطة و 

  1.سیة و القانونیةالسیادة تنسجم مع التطورات التي حصلت في المیادین الاجتماعیة و السیا

و نجد في دراسة السیادة في العصر الحدیث أو ما یطلق علیه عصر النهضة في القرن الخامس عشر        

نجد الدولة الحدیثة قد قامت على أنقاض النظام الإقطاعي حیث أدى إلى ضعف السلطة البابویة إلى إبراز فكرة 

فة السیاسیة في أوربا بالدین المسیحي و أخلاقیاته مع احتفاظها السیادة و إعطائها مفهوما جدیدا، فارتبطت المعر 

  .لبعض المفكرین بالتحلیل الفلسفي الیوناني القدیم دون الاعتماد على الملاحظة

و لیس من شك في أن عصر الإحیاء و هو یتفكر الأسالیب التفكیر الكنسي الوسیطة مع عودة العقل      

من ذلك أن كلا  Experimentationقد هیأ الجو للاتجاه للتجریب ) الیوناني(م الأوربي إلى الفكر الوثني القدی

یرتبط بالواقعیة أكثر من ارتباطه بالنظرة  )1576(" الجمهوریة لبودان"و  )1513 ("الأمیر لمكیافیللي"من كتاب 

  .الفلسفیة

الأمر العصر، و كل ما في  و مع ذلك فقد ظلت النظرة الفلسفیة هي المتسلطة في تلك الحقبة على روح      

أن الأخلاقیات الكنسیة لم تعد هي وحدها التي تمثل المقدمات التي تبدأ العقلیة البحتة، و بهذه النظرة الفلسفیة 

 (في كتابه  Hobbes Thomas (1588-1679)توماس هوبزذات المقدمات العقلیة ارتبطت كل من نظریتي 

Leviathan1651( وجون لوك)1704ـ 1632 (John Locke عن نشأة 1689في كتابه الحكومة المدنیة 
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من بعض نظرات ذات طابع واقعي إلا أن  Leviathanالدولة نظریة العقد السیاسیة، فرغم ما تضمنه كتاب 

  1.كانت ترتبط بصفة أصلیة بإجراءات ذهنیة قوامها التدلیل العقلي البحت لكلیهما النزعة العامة

لتلك المرحلة الأولى، أن دراسة الأحداث السیاسیة كانت تقوم بصفة أصلیة على  رى القول بالنسبةو قصا     

أساس فلسفي و أخلاقي، فلقد كان المفكرین یسعون إلى تصویر ما یجب أن یكون علیه المجتمع بدء من 

الواقع،  عقائدیات میتافیزیقیة أو دینیة في شأن طبیعة الإنسان و نشأته أو من فروض عقلیة بحتة لم تستقرأ من

و لذا فإن منهج تحلیل الوقائع الاجتماعیة كان استنباطا نحتا، فلقد كانت الإجراءات الذهنیة التي یسكنها 

المفكرون في هذا المجال بدأ من الارتكاز إلى مبادئ أو أفكار تمثل بدیهیات من وجهة نظر أصحابها فلا 

لتنظیم السیاسي في شكل أنماط هي وحدها قادرة، تمحص تجریبا، و من هذه البدیهیات ما یجب أن یكون علیه ا

من وجهة نظر الفیلسوف على تحقیق مجتمع فاصل ضیفا للمبادئ المیتافیزیقیة أو الأخلاقیة أو الفروض العقلیة 

التي ارتكز إلیها التحلیل المنطقي البحت، فبدلا من الارتكاز إلى أحكام واقعیة تعبر عن واقع الأحداث 

تواجه واقع المجتمعات ببدیهیات مطلقة في " أحكام قیمیة "الغالب أن یدور التحلیل في إطار الاجتماعیة، كان 

  شأن الخیر و الشر و الظلم و العدل و الفضیلة

  2.و الرذیلة، و هكذا و التي یبدأ منها استنباط الأنماط التي یجب إذن أن یقوم علیها التنظیم السیاسي 

فمع بدایة القرن السادس عشر وصلت الدولة كفكرة قانونیة إلى مستوى قبول من النضج بعد أن ساهمت      

في ذلك عوامل سیاسیة و اجتماعیة مختلفة و استطاعت أن تتحرر من رواسب العهد الإقطاعي و أصبحت 

  3.السیادة میزة أساسیة للدولة و جزءا من شخصیتها
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د انطلق في كتابه الأمیر من الواقع بملاحظته لیصور مجموعة من قواعد عمل راح ق مكیافیلليفنجد أن      

یقدمها للأمیر في هیئة نصائحي یتعین علیه مراعاتها ضمانا لقوته، و هو في نصائحه هذه ینبه إلى ضرورة 

واقعیا و لیس  ، و هو بذلك یكون قد بدأ)عالم الواقع(و عالم السیاسة ) عالم المثل(الفصل بین عالم الأخلاق 

  .في منهجه" واقعي"من مقدمات أخلاقیة أو میتافیزیقیة، و من ثم فهو 

الإمارات مبینا أنواعها و كیفیة كسبها و رسائل المحافظة علیها و " الأمیر"لقد تناول میكافللي في كتابه        

أسباب فقدها، على أن اخطر ما عرض له المؤلف و ابرز ما جاء في كتابه هو موضوع الفصول من الخامس 

ین ما ینبغي أن یكون علیه سلوك الأمیر عشر إلى السادس و العشرین أي إلى نهایة الكتاب حیث حاول أن یب

إزاء رعیته و قبل أصدقائه و أعدائه من الأمراء و الملوك، یقول میكافللي في هذا الصدد أن الأمیر الجدید 

یعیش في جو من المخاطر فمخاوف من الداخل من سلوك رعیته و مخاوف الخارج من الدول المجاورة له، و 

لأمیر الذي یرجوا البقاء إلا یكون طیبا على الدوام و إنما ینبغي علیه أن یجید إزاء هذه الحقیقة ینبغي على ا

  1.كیف یكون طیبا و كیف لا یكون كذلك وفق ما تقتضیه الضرورة

أن من المرغوب فیه أن یتجلى الأمیر بالفضائل فیكون كریما محسنا وفیا بالعهد " الأمیر"یقول صاحب      

اب جانبه غیر أن ذلك الأمر صعب التحقیق بعید المنال لا یتفق وحال البشریة، شجاعا قوي الإرادة مقداما یه

                                                           

كان " لورانز العظیم"أطلق علیه اسم ) عاما58(ولد في مدینة فلورنسا بإیطالیا ولقد عاش ) 1527 - 1469( :ــ نیقولا مكیافیللي

للمستشاریة الثانیة لجمهوریة فلورنسا واستمر في ذلك  سكرتیر1498سنة  انتخب .أدیبا وشاعرا اهتم  بالأدباء والفنانین وأهل العلم

وكان في .نفي إلى مدینته،واعتمد على دخل بسیط أثناء حیاته في منفاهوعند عودة الجیش الفرنسي مرة أخرى إلى فلورنسا .عاما13

هاته الفترة یدون ملاحظاته في كتاب صغیر أسماه الأمیر،من مؤلفاته الأمیر،المطارحات،أحادیث ،فن الحرب جذور تفاح 

  :العودة إلى ءللمزید من الاطلاع والإثراء الرجا.ودفن في سانتا كروس في فلورنسا1527توفي مكیافیللي.الجن

  .16ــــــــ 15، ص ص )2004مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع،: دط؛ القاهرة(أكرم مؤمن،:، تر، الأمیرمیكیافیللي_ 

 .274دوي، مرجع سابق، ص محمد طه ب -1



سیادةال  لنظریة المفاهیميالإطار                         الفصل الأول                

24 
 

كذلك یكتفي من الأمیر أن یعرف كیف یتجنب التصرفات الخسیسة التي تفقده دولته، بل إن ثمة رذائل قد تكون 

  1.ضروریة في سبیل المحافظة على دولته

نزعة، غیر أن ذلك إن أدى به إلى كسب قلة من الناس و یقرر میكافللي انه جمیل أن یكون الأمیر حر ال     

فإن فیه إتاحة لخلق روح المقاومة لدى الكثرة، و كذلك الحال بالنسبة إلى التجلي بالكرم، فالأمیر الكریم قد یؤدي 

  .به كرمه إلى الفقر مما یفقده تقدیر رعیته

ل لو أن الأمیر التزم في حكمه لأكدت و من هنا نخلص إلى أن میكافللي قد قدم مجموعة من قواعد عم     

لسلطانه، و انه قد صور هذه القواعد من الواقع بالملاحظة، و هو إذ ارتبط في تصویره لهذه القواعد بملاحظة 

الواقع یكون قد بدأ علمیا، بید أنه إذ وفق من ثنایا ملاحظة الواقع عند حد تصویر قواعد العمل السیاسي التي 

  ".ما یجب أن یكون"م یكون قد انتهى بواقعیته إلى تقتضیها فاعلیة الحك

و من هنا فإن منهج میكافللي لا ینتمي إلى منهج العلم التجریبي لینتهي إلى تفسیره إلى الكشف عن      

حقائقه،و لیس إلى التفسیر فیه إلى ما یجب أن یكون علیه، بینما بدء میكافللي من الواقع كان یستهدف تصویر 

یكون علیه  أنما یجب  إلىو من ثم لكي یتغیر بها أسلوب العمل السیاسي " فن الحكم "ي خدمة قواعد عملیة ف

  . ضمانا لفاعلیته

لفن "قد بدأ واقعیا لا لكي ینتهي علمیا و إنما لكي ینتهي إلى تقدیم أصول  مكیافیلليو جملة القول إذن أن      

  2.ى الفصل بین السیاسة و الأخلاقلا لعلم السیاسة، و هي أصول ترتكز عنده إل" السیاسة

و أخذت فكرة السیادة المطلقة في الزوال لتحل محلها السیادة المقیدة التي استعرضها الفقیه بودان منذ أن       

و على الرغم منا أصاب هذه  ،أخذت نصبیها من الشهرة و التقدیركانت فكرة قلیلة الشیوع و الاستعمال إلى أن 
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فأنها لم تسلم من النقد، فقي دافع عن سیادة الدولة و مجد سلطانها حتى تسمو على " بودان"الفكرة من تطور ید 

الأفراد و تعلو على القانون، و بالتالي فلم یصل بالسیادة إلى الحد الدیمقراطي المطلوب حیث استمرت مظهرا 

بیعي تطورات فكرة صاحب مدرسة القانون الط" غروسیوس"و بفضل الفقیه  ،مكن مظاهر السلطة المطلقة

السیادة باتجاه مفهوم جدید یأخذ في اعتباره تطور المجتمع الدولي، حیث استطاع أن یخلص السیادة من قبضة 

الحاكم و التصاقها به، و أن یحررها من رواسب الإطلاق و تخضع لمبادئ جدیدة هي مبادئ القانون الطبیعي 

)     )1712-1778ر نادى المفكر جان جاك روسوإضافة إلى القانون الإلهي و في القرن الثامن عش

Jacques Rousseau-Jean  بالإرادة العامة للشعب و بالتالي شهدت ) العقد الاجتماعي(في كتابه الشهیر

السیادة منبعا جدیدا مرتبط ارتباطا وثیقا بالشخصیة الإنسانیة و الحریة و انتقلت السیادة من المصادر 

   1الاجتماعیة،

  

  

  

                                                           

فلیسوف، وناقد اجتماعي، وكاتب  Jacques Rousseau-Jean)17121778(جان جاك روسو:جان جاك روسو*

، أكد فیه أن العلوم والفنون أفسدت الإنسانیة، 1751-1750عام » بحث علمي في العلوم والفنون«: أعد بحثاً بعنوان سیاسي،

فلسفته ونظریته الاجتماعیة وكانت هذه هي النقطة التي انطلق منها، ومن بعدها سار یوجه أفكاره ضد الطبقة الحاكمة وبنى علیها 

  : للمزید من الاطلاع والإثراء الرجاء العودة إلى. ات أشهرها نظریة العقد الاجتماعيصاغ روسو العدید من النظری

، دار  2الكتاب: ؛ د م ن1ط(ناجي الدرواشة، : ، ترتاریخ الأفكار السیاسیة من عصر النهضة إلى عصر الأنوارجان  توشار، _ 

 .566، ص)2010جمة والنشر،التكوین للتر 
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اسها الإرادة العامة للشعب و الأمة و هذه الإرادة هي التي تراقب الحاكم تمهید الإعلان مسؤولیته في التي أس

حالة خرقه للعقد الاجتماعي الذي ینظم العلاقة بین الحاكم و المحكومین،و تطورت السیادة مع مرور الزمن و 

وصلت إلى شكلها الحدیث، و لم تعد مجرد مها تغیرات كبیرة في نهایة القرن التاسع عشر، حتى و طرأ على مفه

فكرة فقط أو لغة السیاسة، و أصبحت تعتبر بالنسبة للدولة من أهم مظاهر قوتها و قدراتها الشاملة، و أصبحت 

السیادة وصفا یلحق بالدولة لتمییز حالاتها،  و إن كانت الدولة ذات سیادة، و بالتالي فهي في حالة أمن و وحدة 

  .ذات سیادة فهي في حالة خطر و انقسام و مهددة بالتجزئة استقرار، أو غیر

السیادة عند بودان هي سلطة مطلقة، ذلك لان الشعب أو النبلاء على حد تعبیر بودان یستطیعون في أیة دولة  

تحویل السلطة النهائیة الداكنة لأي یختارون، و هم إن یفعلون ذلك یستطیعون تحویلها إیاه دون ما قید أو شرط 

من ثم یكون له مطلق التصرف في أموالهم و أشخاصهم بل و في الدولة جمعاء و إذ یخول الأمیر هذه  و

السلطة المطلقة یتلقاها غیر معلقة على شرط أو مقیدة بقید إلا تلك تمیلها القوانین الطبیعیة و الإلهیة، ذلك لان 

  .السلطة المقیدة أو المشروطة لیست مطلقة فهي لیست سیادة

یمعن النظر فیما كتبه بودان عن السیادة یلاحظ انه قد جد في أن یتجه بكل كتاباته فیها إلى نقطة لقاء  الذيف

واحدة هي الملكیة المطلقة في عصره و التي عمل بودان على الدفاع عنها و إقناع قومه بأنها أصبح أشكال 

إن «: بودان إلى الملاحظة و التاریخ فیقولأكثر ملائمة لطبیعة السیادة و في هذا یلجأ  ،1الحكومات، ذلك بأنها

  .الأسرة لیس لها إلا رئیس واحد و السماء لیس بها شمس واحدة و الكون لیس له إلا انه واحد و شعوب جمیعا

و منذ القدم عندما كانت تسییر على هدى الطبیعة لم تعرف من أشكال الدول إلا الملكیة،و ذلك كان حال 

و ز سبان و الانجلیین و الإیتراك و التتار و البولینو العرب و الأ نالفینیقیید و المقصرین القدماء و الهنو 

  .»الإفریقیین
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لقد نهج بودان في فلسفة بشأن فكرة السیادة منهجا واقعیا أراد بها أن یؤكد لواقع ظاهرة تركیز السلطة في    

  اعتماده على الملاحظة و التاریخ، مكیافیلليعصره على حساب القطاعین القدماء و هو في واقعیته هذه یشارك 

و إن كان قد جاوزه بعض الشيء نحو التجرید حین صمم على تصویر واقع تركیز السلطة في عصوره في  

متجاوزا بذلك الواقعیة الصرفة نحو عمل من أعمال التجرید و الذي هو من شأن العلم و " السیادة"مفهوم هو 

كمفهوم من مفاهیم الأساس من بعد بودان و حتى وقتنا هذا " السیادة"هوم لعل ذلك كان من وراء خلود مف

  1.للنظریة القانونیة للدولة و لعلم السیاسة على السواء

عرف الرومانیون السیادة تحت مفهوم الاستقلال القوة و الغلبة و الحریة و عملوا على تحدید مركز      

  .مطلقة بحكم الظروف الحیاتیة للعلاقات التي أنشأتها، إلا أن سلطة الدولة ظلت همیتإمبراطور 

انتقل الفعل الحضاري من بلاد الیونان إلى روما مع سیطرة الدولة الرومانیة بتأثیرات مختلفة تماما عن كل 

الحضارات السابقة لها، فقد كانت الدولة الرومانیة، سواء في مرحلة العهد الجمهوري أو الإمبراطوري، دولة لم 

  لوجودها مثیل من حیث الكبر و الاتساع و من حیث تعدد الأجناس و الأقوامیسبق 

  و الشعوب التي تكونت منها، هذا من جهة، و من جهة أخرى من حیث طبیعة النظام السیاسي 

و الاقتصادي و القانوني و القضائي الذي ساد في روما و في أرجاء الإمبراطوریة كلها، إذ أن الظروف  

تشابك مختلف الأوضاع، خلقت تشابها بما بدأته دولة الإسكندر و أدت به إلى نشوء الفلسفة  الجدیدة في ظل

  .الأبیقوریة

و الرواقیة إلا إن ظروف وجود روما كمدینة مسیطرة، أعطت لواقع الدولة الرومانیة أبعاد فكریة و عملیة  

عما كانت علیه أوضاع المنطقة الإغریقیة هذا إلى جانب أن طموحات الإنسان في هذه الدولة المتسعة  مختلفة
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الأرجاء، كانت متباینة من طبقة إلى أخرى و من شعب إلى  أخر كما كانت في الوقت نفسه، مصالح العامة 

  1من الناس في مختلف

ة مع سیاسة الدولة نفسها و لذلك فإن الفترة الطویلة أرجاء البلاد، بمن في ذلك العامة من الرومان، متناقض 

الدولة الرومانیة، أنتجت قناعات فكریة لم تكن لتظهر في بلاد بعد الإسكندر، و من هنا یمكن القول بأن الفكر 

  :الروماني قد تأثر بمجموعة مؤثرات أهما

 أثر سیاسة التوسع. 

 أثر الفكر الیوناني. 

 2.أثر القانون  
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 .314، ص )2001
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  ي تكوین المنحى الفكري لمونتسكیوالعوامل المساهمة ف: المبحث الأول

انتقل مركز الثقل في مجال الفلسفة السیاسیة على وجه الخصوص ) م17(مع نهایة القرن السابع عشر المیلادي

من إنجلترا إلى فرنسا، التي شهدت حركة ثقافیة واسعة عبر منابر المعرفة المتمثلة في الجامعات والأكادیمیات 

،ومن خلال العدید من النوادي الثقافیة التي یجتمع فیها أصحاب الفكر التقدمي دون النضر إلي الطبقة  العلمیة

ت من أمثال  1الاجتماعیة المنتمین إلیها، والتي برزت عددا من الشخصیا

وغیرهم من شددوا على فكرة القانون _1694 (1778(وفولتیر MONTESQUIEU)1689_1755مونتسكیو

  یعیة للفردوالحقوق الطب

الفكریة؛ویعود ذلك إلى حالة  همأرائعلى المنهج العقلي في توضیح مفاهیمهم وطارح  اعتمدو وا والمجتمع،(

الضیق التي عاشها المفكرون والفلاسفة إبان عهد الملكیة المطلقة التي مارسها ملوك فرنسا في هذه الفترة 

                                                           
منشورات عویدات :بیروت؛ 1ط(أطوان الهاشم،:وجیه البوعیني،مراجعة:،ترموسوعة تاریخ أوروبا العامجان بیرنجیه وآخرون،1

  .684ص 2ج)1995،

 1755_1689(شارل لوي دي سكوندا بارون دي لابرید مونتسكیو(MONTESQUIEU ,CHARL_louis de 

secondat ,Baron de la bride .   قرب .في قصر لابرید1755جانفي 18ولد في .كاتب أخلاقي ومفكر وفیلسوف فرنسي

درس القانون في .درس على ید الآباء الأوراتوریین في معهد جویي1705إلى1700من.في باریس1755فیفري10بوردو،وتوفي في

دیمیة بوردو الحدیثة التكوین ،دخل أكا1714وعین مستشارا في محكمة بوردو العلیافي  1708بوردو حیت تخرج محامیا سنة

إسم دي مونتسكیو فورث عنه منصبه كرئیس بقبعة للقضاء في المحكمة العلیا 1708وتوفي عمه الذي أخد عنه منذ عام1716سنة

  :والإثراء الرجاء العودة إلى الاطلاعللمزید من 

  .21_20ص ص 1ج)2010، دار المعارف بمصر :القاهرة دط؛(عادل زعیتر،:،ترروح الشرائعمونتسكیو، _ 

 
 1778_1694(فرانسوا ماري أرویت فولتیر (F. M .arouet من أبرز من مثل عصر الأنوار في فرنساالمعروف باسم فولتیر  ،

للمزید من .حریة العقیدة  خاصة الحریات المدنیة  الفلسفیة الظریفة ودفاعه عنذاع صیته بسبب سخریته  وفیلسوف وهو أیضًا كاتب

  :الإطلاع والإثراء الرجاء العودة إلى

 .129ص) لبنان المكتبة الشرقیة،د س؛ دط(جورج كتورة،:،ترأطلس الفلسفةبیتركونزمان فرانز وأخرون،_ 
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الذي كرس بسیاسته الحكم المطلق المستبد المستند على نظریة الحق  1والمشخصة في عهد لویس الرابع عشر

م یتناولون الموضوع السیاسي،الاجتماعي 18م وحتى أوائل القرن 17منذ منتصف القرن مما جعلهالإلهي، وهو 

بر في ثنایاها،أو ع الاستبداديبشكل غیر مباشر عبر الكتابة عن التاریخ الروماني،وأنظمتها والمعرضة بالحكم 

حالمین الوصول إلیه من خلال كتاباتهم وانتقاداتهم الجدیدة .التغزل بأنظمة الحكم الدستوري في إنجلترا

مرة،والهزلیة مرة أخرى إلیه من خلال كتاباتهم وانتقاداتهم الجدیة مرة،و الهزلیة مرة أخرى لأنماط الحكم الفرنسیة 

برزت العدید من النظریات السیاسیة 18القرن ومع تدهور الحكم المطلق وضعفه خلال النصف الثاني من

والإجتماعیة والأفكار الدینیة الأخذة في مناقشة مختلف القضایا بشيء  من الحریة والجرأة،فبرزت أفكار 

  . مونتسكیو اللیبرالیة القانونیة الداعیة إلى تطبیق المنهج الدیمقراطي ف حكم القاضي

م وما نتج عنها من تطور سیاسي 1688ة الثورة الإنجلیزیة سنةونضیف إلى ذلك انه فد كان لفلسف        

وأفكاره من قبل، الدور الكبیر في تشكیل الذهنیة ) John Locke )1632_1704جون لوك وأراء،واجتماعي

السیاسیة المنعكسة في أعمال المفكرین  الفرنسیین،والذین شاءت لبعضهم الظروف للإقامة في إنجلترا مددا من 

الزمن، فكان تأثرهم بالتجربة الإنجلیزیة كبیرا،وأصبح من حینه الإعجاب بالحكم الإنجلیزي الفكر ة السائدة 

ة الفرنسیة وفي هذا الإطار جاءت فلسفت مونتسكیو السیاسیة والإجتماعیة الباحثة عن الجدید والكاشفة للیبرالی

إن الفكرة تغدو عظیمة عندما یذكر أحد شیئا یكشف لأنظارنا "بتأمل لمعطیات الفكر الفلسفي انطلاقا من قوله

إلا بعد قراءة  اكتشافهم نكن نأمل في عددا كبیرا من الأشیاء الأخرى،وعندما یجعلنا نكشف دفعة واحدة ما ل

  2.طویلة

    

                                                           
  .647_685جان بیرنجیه ،المرجع نفسه،ص ص_ 1

2
 .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  -
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  .منهجه السیاسي: المبحث الثاني

یعتبر مونتسكیو من أكبر الفلاسفة اللیبرالیین،فهو المفكر الفرنسي الأول الذي صاغ اللیبرالیة الفرنسیة في         

قالب نظري، فما یمیز كتاباته ؛سعیه لفهم وتحلیل المجتمعات السیاسیة وكیفیة تسیر شؤونها ،مما جعل معظم 

فنقطة . ساهمة أساسیة في تكوین الدیمقراطیة العصریةكتبه بمثابة نداء حول الحریة والتسامح والتعددیة وم

الانطلاق عنده هي المقارنة بین الشروط القاعدیة لمجتمع ما،مع ألته القانونیة فنجده قد انطلق من فكرة الحق 

بل أن ثمة نقاط استدلال طبیعیة یعتبرها .الطبیعي أي أن القانون الوضعي لم یؤسس كي یمنع حالة طبیعیة

وابن خلدون في .مثابة طبیعة الأشیاء فهو مخالفا لأرسطو الذي درس الدساتیر الیونانیة وحدهامونتسكیو ب

  .التاریخي الاستقراءاعتماده على منهج 

فمونتسكیو أحدث ثورة منهجیة بصیاغته وتطویره لجملة من المبادئ النظریة تمحورت حول فكرة             

 الاجتماعإنشاء فیزیقا إجتماعیة تمتلك منهجا مماثلا لمناهج العلوم الطبیعیة بحیث یسمح لها هذا المنهج تفسیر 

الأخلاقیة  كعلمین بعیدین عن التصوراتالإنساني وآلیاته تفسیرا علمیا،بحیث وضع السیاسة والتاریخ 

 ) 1716_1646(م نجد غوتا فرید فلهم لایبنتز16والمیتافیزیقیة لأن ابتداء من القرن السادس عشر میلادي

Gottfried Wilhelm Leibniz عن أشد المیتافیزیقیین هو یقصي علم السیاسة أو التاریخ عن االله،هذین العلمین

بدوان كترابط لأعراض المصادقة ولأوامر الحریة الإنسانیة تعني ارتكاب الأخطاء فبدلا الذین ی االله،هذین العلمین

من التقرب إلى االله بالطاعة والامتثال للأوامر،نجد أنفسنا نقدم له إلا الأخطاء التي ارتكبها الإنسان وإذا انتقلنا 

اسة نجد سبینوزا انه یحبذ إمكانیة إلى نموذج من الفلاسفة الوضعیین والأخلاقیین وفلاسفة الحق ورجال السی

                                                           
_132.صمرجع سابق، ـ  آخرون، و بیتركونزمان فرارانز  
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معالجة العلاقات الإنسانیة كعلاقات فیزیقیة فإذا عدنا إلى معنى كلمة فیزیقي لفظ معرب من أصل لاتیني صیغ 

  1.على اللسان العربي،یعني بدراسة العلوم الطبیعیة

بین المعرفة العامة  ستیمولوجیاابوإذا عدنا إلى إقصاء علم السیاسة أو التاریخ فنجد أنفسنا قد وقعنا في قطیعة 

  ).االله(والمعرفة العلمیة المتعالیة وهي ) الإنسان(

ولكن إذا أخذنا منحنى هوبز فإننا نجد أنفسنا أمام فارق واحد بین الریاضیات والعلوم الاجتماعیة فالریاضیات 

توحد البشر والثانیة تفرقهم لان العقل یتناقض مع الإنسان لان العلوم الاجتماعیة باعتبارها معرفة زمنیة أو 

فهي تعتمد على التنقیب . هي عدم قابلیتها للاكتمال تاریخیة فهي حقیقة مفتوحة على المستقبل وإنهم میزة لها

  . والفحص والبحث عن ماهیة الظواهر

إن هذا العمل یتخذ الشرائع موضوعا له وكذلك العادات والتقالید "نجد مونتسكیو یقول عن روح الشرائع          

كل الدساتیر التي تقبلها المختلفة لجمیع شعوب الأرض یكمن القول أن هذا الموضوع واسع جدا لأنه یشمل 

فنجده قد وضع نظریة عن التاریخ الواقعي لا نظریة عن ماهیة المجتمع وهذا هو الوعي التأملي فنجد " الناس

عدد كبیر  من الحكومات والدساتیر عبر typology  )طوبولوجیا(مونتسكیو قبل ماركس قام بدراسة لأنماط 

والتي تعني إسقاط وعي الناس وأمالهم ضمن زمن التاریخ بل إن  نفى غائیة التاریخ السائد آنذاك.التاریخ 

مونتسكیو كان الأول بإجابته على محرك التاریخ،حیث بین أن كل شيء محكوم بالعلاقة القائمة بین الطبیعة 

  .مثل مبدأ الفضیلة في الجمهوریة"الهوى الذي یجعل الدولة فاعلة"الجمهوریة في روما،المبدأ هو

                                                           
1

 .687ص. ،المرجع نفسهشعبان عبد العاطي -

 بالانجلیزیة(طبولوجیا:Topology ؛وlogos  وتبدأ الطوبولوجیا . هي فرع من الریاضیات یعد امتدادا للهندسة الریاضیة) دراسة

بالأخذ في الاعتبار طبیعة الفراغ، وتبحث كلا من بنیته الدقیقة وبنیته الشاملة ،وتبني الطوبولوجیا فوق نظریة الفئات بتعاملها مع 

  :راء الرجاء العودة إلىطلاع والإثللمزید من الا.كل من فئات النقاط وعائلات الفئات 

 .12ص،  )2000منشورات جامعة دمشق،:دط، دمشق ( مبادئ الطوبولوجیا العامةالأحمد، خضر -



ةالغربی للیبرالیة ومفهومهمونتسكیو                                     ثانيلالفصل ا  

34 
 

لقد وضعت المبادئ ورأیت )."قوانین فیزیقیة للسیاسة(ع مونتسكیو أسس حدیثة لعلم السیاسةلقد وض       

الحالات الخاصة تنحني من ذاتها تقریبا وجمیع الأمم لم تعد تشكل سوى تتمة وكل قانون خاص یرتبط بقانون 

  فنجد إن مونتسكیو قد اخذ في السیطرة شیئا فشیئا على المادیین بقبول منهجه" اعم

وخلاصة القول إن منهج مونتسكیو هو كیفیة تفسیر وجود تشریع معین في بلاد معینة فهو یبحث عن       

  نظام معقول ویحاول أن یمیز وان یعلل

  :وتتمیز أهم الخصائص والسمات الأساسیة لمنهج مونتسكیو في النقاط التالیة

  یزات فنجده متعلق بشغف یإدراك التمحس بالتنوع یكمن المسعى الأول للعقل في نظر مونتسكیو في . أ

  الذي یكثر  Bossuetوهو على خلاف بوسیه . في تنوع العالم، ولا یخشى شیئا كما یخشى التماثل

یكمن الحس السلیم أكثر ما یكمن "وهو یقول . من المقارنات، إنما یمیز الحكومات حسب الأزمنة وحسب البلدان

  "في معرفة الفروق بین الأشیاء

تكمن روح القوانین في مختلف العلاقات التي :"إن القانون في نظر مونتسكیو نظام من العلاقات: النسبیةب ـ 

  .الخ...علاقات بدستور كل حكم، بالعادات،والمناخ والدین والتجارة" یمكن إن تكون للقوانین بمختلف الأشیاء

بالمعنى الشامل، هي العلاقات الضروریة التي فالقوانین :"یعتقد مونتسكیو بان الأشیاء لها طبیعة: ـ الحتمیة ج

إذ إن القوانین مركبة ولا یكفي :وهي علاقات ضروریة ولكن لیست علاقات كافیة " تشتق من طبیعة الأشیاء 

  .إن التاریخ معقول بید إن الناس یستطیعون صنعه.لتفسیر وضع قطر ما" الدستور"المناخ ولا 

                                                           
 15ـــــــ 11ص ص ،)، د سدار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع: بیروتد ط؛ (ذكرى ، نادر:،ترالسیاسة والتاریخ، لوي التوسیر 

 ،دار التكوین ، 3الكتاب ؛1ط(ناجي الدراوشة،:،تر2من عصر النهضة إلى عصر الأنوارتاریخ الأفكار السیاسیةجان توشار

 .530،ص)2010للتألیف والترجمة والنشر،



ةالغربی للیبرالیة ومفهومهمونتسكیو                                     ثانيلالفصل ا  

35 
 

كل قدریة،فان منهجه لا یسقط في الاختیاریة فهو یكون فكرة سامیة عن  ولو إن مونتسكیو یرفض: العقلانیة دـ

  إنها لفكرة رائعة لأفلاطون القائلة بان:"فالقانون هو أو یجب إن یكون ـ تجسید العقل. القانون

  "القوانین صنعت لتبلیغ أوامر العقل إلى أولئك الذین لا یستطیعون تلقیها مباشرة منه

فهناك عظمة القانون . ون یسنه المشرعون، وهؤلاء في اغلب الأحیان أدنى من مهمتهمغیر إن القان: الریبة.ه

لقد كان المشرعین أناسا محدودین وضعتهم الصدفة على رأس الآخرین، ماكادوا :"وهناك عجز المشرعین 

  "یستشیرون إلا أفكارهم المسبقة وأهواءهم ویبدوا أنهم لم یعرفوا عظمة صنیعهم ذاتها ولا جدارته

ولا یمكننا أكثر من ذلك أن نعجب یسمو .هكذا یدع منهج مونتسكیو،الدقیق والتمیز مجالا للضعف البشري     

قصد جعل من مونتسكیو واحدا من مؤسسي علم الاجتماع أو السوسیولوجیا، إلا إن قیمة المنهج أكثر من قیمة 

فمن جهة :عنده "نظریة المناخ "اح علىویبدوا خصوصا إننا نؤدي خدمة سیئة لمونتسكیو بالإلح.التطبیقات 

كانت توجد هذه النظریة قبل مونتسكیو بكثیر،ومن جهة أخرى  على الأخص لا تدهشنا الآن التأملات التي 

الهنود هم طبعا بلا "أو"الناس أكثر حیویة في المناخات الباردة "أوحتها هذه النظریة إلیه لا بأصالتها ولا بسدادها 

  "شجاعة

ومن خلال ماتطرقنا إلیه نجد أن مونتسكیو یشعر بان العقائد اللاهوتیة المتزمتة والعادات                 

وكان یعتقد .القدیمة السائدة في عصره  أصبحت مهددة بالانهیار بعد أن هیمنت على فرنسا طیلة قرون وقرون

ج ینقله من الفكر القدیم إلى الفكر أن المجتمع الفرنسي أصبح مریض بأصولیته المتعصبة ویبحث عن علا

  .الجدید

                                                           
532مرجع نفسھ، ص 
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طبیعي فأنت لا تستطیع أن تبني الجدید  ءشيبالإضافة إلى نقد الحكم السائد القائم على الاستبداد والظلم وهذا 

قبل إن تهدم القدیم ولا إن تركب قبل أن تفكك وبالتالي فتفكیك النظام القدیم للحكم المستبد كان الشرط الضروري 

  .ي لبناء مشروع جدید وصیاغة الحداثة السیاسیة لفرنسا وعموما أوروباوالأول
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  .موقفه من اللیبرالیة الغربیة: المبحث الثالث

هكذا " مذهب الحریة"في القول أنها " ما اللیبرالیة؟"اللیبرالي اختزال الإجابة على سؤال  ونیحلو لدعاة المذهب    

باختصار ینطلق الأسلوب الشعاراتي الذي یشتغل به دعاتها، و في الموسوعة المیسرة فنجد أن اللیبرالیة 

)libéralisme  (لسیاسي، لها تعریفات مذهب رأسمالي ینادي بالحریة المطلقة في المیدانین الاقتصادي و ا

  . 1مرتكزها التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي سواء كان دولة أو فرد أو جماعة

إذا تتابعنا محطات نشأة التوجه اللیبرالي في أوروبا، لوجدنا جذوره الفلسفیة تمتد إلى أساسیین في الحیاة         

و من هذین المنطلقین بدأت شجرة اللیبرالیة "السوق الحرة"یة الفلسفة السیاسیة الحرة، التي أتت معها نظر :؛هما

الغربیة تنمو تدریجیا بوصفها نتاجا طبیعیا للتفاعل الاجتماعي و السیاسي و الاقتصادي الأوروبي، الذي بدأ 

      یولد ثقافة مختلفة عن تلك التي سیطرت على أوروبا خلال القرون الوسطى و على رأسها السلطة المطلقة 

و الإقطاع، ومع بزوغ حركة التجارة الدولیة، وتطور آلیات الإنتاج، وما تلا ذلك من انعكاسات اجتماعیة بظهور 

و توسیع قاعدة الطبقة الوسطى في القارة الأوروبیة، كان من الطبیعي أن تبدأ الحركة الفلسفیة " البرجوازیة"طبقة 

الفكر اللیبرالي لیتم وضع القاعدة الفكریة لانطلاقتها، و لكن  الجدید نحو 2الغربیة في السعي للتأصیل لهذا التوجه

  .في بعض المناسبات، فإن مثل هذه الحركات قد تسبقها 

 Johnجون لوك :لعل العمود الفقري اللیبرالي الغربي یرتكز بكل تأكید على فكر الفیلسوف السیاسي الإنجلیزي

Locke )1632-1704(3 و یمثل " ثروات الأمم"، ففكره یتزاوج تماما مع فكر آدم سمیث في كتابه الشهیر

الأساس اللیبرالي الذي تقوم علیه المجتمعات الغربیة حتى الیوم، فجون لوك یمثل النتاج الطبیعي للثورة 

                                                           
، 1،ج) 2010المكتبة العصریة،:  ؛بیروت1ط(الموسوعة العربیة المیسرة، حسین محمد نصار، محمود محمد محفوظ وأخرون، 1

  .   1140ص
  . 8، ص)1996د ط ؛القاهرة مكتبة مدلولي، (إمام عبد الفتاح إمام، : ، ترأسس اللیبرالیةجون ستیوارت مل، 2
كان له دور  Empiricismeفیلسوف انجلیزي المؤسس الحقیقي للمذهب التجریبي) John Locke )1632-1704جون لوك  3

  :للمزید من الاطلاع والإثراء الرجاء العودة إلى.  بارز في اللیبرالیة السیاسیة

 . 598، ص) 2006دار الطلیعة،:؛بیروت 3ط(، معجم الفلاسفةـجورج طرابیشي، 
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التي تلتها  الإنجلیزیة، فلقد عاصر مخاطر الثورة التي اندلعت في الحقبة الرابعة من القرن السابع عشر،

الدیكتاتوریة الدینیة لأولیفر كرومویل، ثم عودة الملكیة مرة أخرى على ید تشارلز الثاني الذي جرت الإطاحة به 

، و هي الثورة التي وضعت أسس الملكیة البرلمانیة في 1688عام " الثورة العظیمة"مرة أخرى فیما عرف ب

حتى یومنا هذا،على الهویة البروتستانتیة بمقتضاه یملك الملك  إنجلترا، و التي أصبحت النظام السیاسي لبریطانیا

لإنجلترا، وقد كان من الطبیعي أن  ةو لا یحكم، وتكون السیطرة للبرلمان مع الإبقاء على الهویة البروتستانتی

 یكون لهذه الثورة فلاسفتها و من یدافعون عنها، وكان جون لوك أبرز هؤلاء، ولم یعرف الرجل أن دفاعاته

  .الفكریة عن الثورة الإنجلیزیة جعلت من كتابة حجر الزاویة للفلسفة اللیبرالیة الغربیة 

ولكن   the two treatie :باسم 1و هما المعروفتان 1690كتب جون لوك دراستین مهمتین في عام     

كریة لما یجب أن الدراسة الثانیة كانت أهم ما كتبه لأنها احتوت على فكره السیاسي، فلقد وضعت الأسس الف

تكون علیه الأنظمة السیاسیة في الدول، فبدأ من منطلق أن الحكام لدیهم مسؤولیة سیاسیة أمام شعوبهم و 

ضرورة إخضاع السیاسیة لسلطة القانون،وقد رأى لوك أن سلطات الحكام یجب أن تحدها الأخلاقیات العامة و 

حجیم الحكم المطلق، فاتخذ رؤیة مختلفة للغایة عن المفكرین القوانین و التقالید،وبالتالي كان من دعاة أهمیة ت

، " state of Nature" "الحالة الطبیعیة الأولى"السابقین عندما تعامل مع فكرة الإنسان البدائي أو الإنسان في 

فبالنسبة له،طبیعة الإنسان لیست سیئة كما افترض بعض من سبقوه وذلك أنه لم یكن في حرب مع الجمیع كما 

وصفه توماس هوبز على سبیل المثال، بل أنه رأى عنصر التعاون هو الغالب بوصفه أساس بناء المجتمعات 

التي یحتاجها الفرد، وذلك حتى یستطیع أن یصل إلى أهداف الجماعیة، ومن ثم یكون البقاء الجمعي و التنظیم 

شئ عن هذا الفكر یجب أن تحكمه المشترك هو الأساس الذي یسعى إلیه كل فرد، وقد رأى أن المجتمع النا

                                                           
  . 17جون ستیوارت مل، مرجع سابق،ص1



ةالغربی للیبرالیة ومفهومهمونتسكیو                                     ثانيلالفصل ا  

39 
 

مجموعة من القوانین الطبیعیة و الأخلاقیات العامة و التقالید و القیم المجتمعیة، وتكون هذه العوامل هي أساس 

  . 1التحجیم المفترض لسلطات الحكومات و الملوك و ضمانة لصیانة الحقوق و الواجبات في الدولة

للیبرالي على أساس مفهوم الملكیة الخاصة، أي الحق الأصیل للفرد في و قد ارتكزت الفكرة المركزیة للتوجه ا

التملك وفقا لقدراته و عرقه و فكره، بل یمكن القول أنه الحق الأساسي الأول بعد الحیاة، فقد ارتبط هذا بطبیعة 

مریكتین، ومن الحال بالظروف الدولیة السائدة، فالقرن السابع عشر كان مبنیا على فكرة الهجرة الأوروبیة للأ

خلالها نالت إنجلترا قسطا كبیرا من الأراضي في شمال أمریكا، فلقد كان الهدف الأساسي لهذه الهجرة هو تملك 

الفرد للأرض في العالم الجدید بعدما ضاقت الفرص أمامه في موطنه الأصلي بسبب الإقطاع و انحسار الرقعة 

هما بالنسبة لمفكري هذا الوقت،لا سیما أن أوروبا لم تكن قد الزراعیة، و بالتالي صارت فكرة الملكیة شیئا م

خرجت بالكامل من عصور الإقطاع بعد، و لهذا السبب جاء التقدیس لمفهوم الملكیة الخاصة، حتى أن جون 

الحیاة، "لوك رأى أن هذا الحق یأتي قبل المجتمع ذاته أو الحكومة ومن ثم لم یكن أن یضع أولویاته على أساس 

، لم یكتفي الرجل بهذه الفكرة الأساسیة، بل أنه رأى أن السلطة السیاسیة في الدولة یجب أن "ة و الملكیةالحری

تكون لها القدرة على سن القوانین من أجل حمایة الملكیة الفردیة و صیانتها، وقد رأى أنه لتنفیذ ذلك أن 

عض حریاتهم لصالح السلطة لتنظیم المجتمع، الذي بمقتضاه یتنازل الأفراد عن ب" العقد الأصیل"المجتمعات في 

  . 2ورأى هنا أن هذه الخطوة حتمیة من اجل بقاء المجتمع

و قد أجاز جون لوك الثورة التي رأى فیها ضرورة إذا ما استبدت السلطة السیاسیة بالأمر ولكن هذا لا      

العقد "كمة فقط، لارتباط المجتمع بیمثل بالنسبة له سببا لحل المجتمع ذاته، بل حل للسلطة السیاسیة الحا

بحیث تكون هذه السلطة مجرد مظهر من مظاهر التنظیم الداخلي وعقب الثورة تعود السلطة الأساسیة " الأصیل

                                                           
أوت  20، 13049، جریدة العرب الدولیة،ع من تاریخ جون لوك  و نشأة اللیبرالیة الغربیةمحمد عبد الستار البدري، 1

  . 02،ص2014
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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للمجتمع ذاته، فیجري اختیار سلطات تنفیذیة وتشریعیة جدیدة، وعلى هذا الأساس، بدأ الفكر اللیبرالي السیاسي 

الأوروبیة انطلاقا من إنجلترا، و إن كان هذا لا یمنع من وجود مفكرین سبقوا جون یأخذ منحاه في المجتمعات 

لوك نحو هذا التوجه  لكنه أصبح یمثل الأساس الذي جرى تدشین النظریة اللیبرالیة علیه، و یلاحظ أن أهم ما 

بها بعض كتابات  میز فكر هذا المفكر كانت بساطته،وعدم میله بشكل كبیر نحو الفكرة المجردة التي اتسمت

الفلاسفة و المفكرین السیاسیین و یمكن إرجاع هذا إلى أن الرجل كان ابن عصره، و ارتبط بالحراك السیاسي 

للثورة الإنجلیزیة، وهو ما كان له أكبر الأثر في تبریر الثورة و ما خلفته من ظروف سیاسیة عدها الكثیر من 

وبیین جدیدة تكون أكثر انفتاحا لتضع نهایة لعصور سیادة المؤرخین الضوء الأخضر لبناء نظم سیاسة أور 

مفهوم السلطة المطلقة للملوك، وقد نبع عن هذا التحرك، بطبیعة الحال، توجه جدید نحو مزید من التسامح 

كامتداد طبیعي لحقوق الملكیة و الحریات العامة  1الدیني في إنجلترا،و تبعتها أوروبا في مراحل متفرقة، فلقد رؤي

ن تشتمل القائمة حریة العقیدة بطبیعة الحال، خاصة أن إنجلترا كانت قد مرت بحرب أهلیة و ثوریة كان السبب أ

الأساسي لها هو الصراع الطائفي بین الإنجلیزیین الذین یمثلون الأغلبیة، و الكاثولیك الذین ارتبطوا بالملكیة و 

ى أساس أنها جزء من ثقافة الحریات المكملة بعضها قد وضعت أفكار جون لوك تلقائیا فكرة حریة العقیدة عل

لبعض، و قد كان من الطبیعي أن یضع هذا الفكر اللبة الأولى لمفهوم التوازن بین السلطات المختلفة في الدولة 

مونتسكیو : التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة في البلاد لم یتطور إلا في مرحلة تالیة خاصة مع الفلاسفة مثل

  .سي في كتابه الشهیر روح القوانین الفرن

و من خلال هذه المفاهیم التي وضعها جون لوك بدأت أوروبا تنتهج نهجا لیبرالیا لم یكتمل بالشكل المناسب إلا 

آلیات <<مع ظهور الوجه الآخر للعملة السیاسیة اللیبرالیة، وهي نظریة آدم سمیث و غیره ممن وضعوا فكرتي 

  . 2كما سنرى. . . اللتین أصبحتا أساسا للفكر الرأسمالي الحر >>رةحریة التجا<<و >> السوق

                                                           
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها 1
 . 2المرجع نفسه، ص2
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تخللت تاریخ اللیبرالیة الفرنسیة في القرن التاسع عشر الأزمات و الثورة،إذ كان اللیبرالیون في المعارضة في      

ها في عام ظل حكم لویس الثامن عشر و شارل العاشر، وتوصلوا إلى السلطة في ظل ملكیة تموز، و طردوا من

، و یبرز مجيء الجمهوریة الثالثة،بعد الإمبراطوریة الثانیة، وهو فترة معارضة ممیزة،الانتصار الظاهر 1848

للیبرالیة تسعى طویلا و ربما تظل تسعى على الدوام في طلب أیدیولوجیة لا تضحي بالحریة لصالح ممارسة 

  .الحكم و كما یبین ذلك الأمر لهاثها السریع الواضح  

  .و ظلت اللیبرالیة الفرنسیة تابعة للحدث على نحو وثیق طیلة تاریخها منذ بدایة القرن التاسع عشر 

  :لیبرالیة معارضة- 1

  :الطابع الامبریالي-ا

و في :أو حتى أنه یمكن أن نضیف بحد أدنى من المبالغة –إن اللیبرالیة الفرنسیة اكتسبت في ظل الإمبراطوریة 

  . يالتي تحلل منها البتة تماما، وظلت اللیبرالیة الفرنسیة ممهورة بالطابع النابلیونالصفات  - ظل القنصلیة

 >>السلالات البرجوازیة<< 

إن هذه السلالات اللیبرالیة استقرت على مقربة من السلطة في ظل الإمبراطوریة، كما أظهرت قدرة مرموقة 

بمستطاعنا هنا إلا أن نحیل إلى إیمانویل على الاستفادة من السلطة من غیر أن تضطلع بأعبائها و لیس 

فهو یتحول إلى منشور نقدي أحیانا لكنه یبین أوضح بیان كل ما >>السلالات البرجوازیة <<بودولومیني 

 تدین به الأسر اللیبرالیة الكبیرة إلى الإمبراطوریة، تلك الأسر التي ستحل السلطة في ظل ملكیة تموز 

  . 1الخ. . .  تي المصرف و الصناعة و الأكادیمیاو ستحفظ طویلا بمكانة راجحة ف

 

                                                           
 . 691-690جان توشار، مرجع سابق، ص .  1
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  .ل أنواع أنظمة الحكم و النظام المفض

؛لا یختزل مونتسكیو رؤیته في التصنیف الذي كان متداولا في زمنه، أي تصنیف في تصنیفه لأنظمة الحكم

الثلاثي للنظم السیاسیة أي دیمقراطیة، أرستقراطیة وملكیة تلك الثلاثیة التي هیمنت على الرؤیة السیاسیة 

  . 1الأنواریة 

السلطة ذات السیادة هي التي تكون <<جمهوریة و ملكیة و مستبدة، فالجمهوریة : الحكومة ثلاث أنواع

  .>> للشعب جملة أو لفریق من الشعب فقط رأي عن طریق الانتخاب 

هي التییحكم فیها واحد و لكن وفق قوانین ثابتة مقررة و ذلك بدلا مما في الحكومة : الحكومة الملكیة

  . 2و أهدافه هالمستبدة من وجود واحد بلا قانون فیجر الجمیع حسب إرادت

هي من حیث الطبیعة إن الشعب بهیئته كلها أي مجموع المواطنین مجتمعین : الدیمقراطیةالجمهوریة /أ

الفصیلة، أي المعنى المدني السیاسي لا بالمعنى :هم الذین یمارسون سلطة السیادة، وهي من حیث المبتدأ

  .الأخلاقي، أي حق الأخیار لكل مواطن أن یقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة  

  وهو لا یصرح بها مباشرة أهي جمهوریة على طریقة العصر القدیم متقشفة ( الجمهوریة حسب مونتسكیو 

  .  3)و قنوعة و فاضلة و مقصورة على مدن صغیرة یستطیع المواطنون أن یجتمعوا في ساحة عامة

دؤها هو تعود سلطة السیادة إلى عدد معین من الأشخاص، ومب :فطبیعتها: جمهوریة الأرستقراطیة/ب

  .الاعتدال في ممارسة التفاوت، ویجب أن تكون الأرستقراطیة الحاكمة كثیرة العدد بقدر كاف 

                                                           
  . 69ص، )2010، القاهرة، تنویر للنشر و الإعلام، 1ط(، نقد اللیبرالیةالطبي بو عزة، 1
 . 53،صمصدر سابقمونتسكیو، 2
  .نفسها ، الصفحة المصدر نفسه3
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فكلما اقتربت الأرستقراطیة من الدیمقراطیة كلما  :یجب علیها على نحوى ما أن تنسى الحكومیین وجودها

  . 1أقل كمالا بقدر ما تقترب من الملكیة حأصبحت كاملة؛وتصب

سبق فإن نظام الحكم الأمثل عند مونتسكیو هو النظام الجمهوري ؛و ذلك لعدة میزات و من خلال ما 

  :أهمها 

  .السیادة في ید الشعب دائما- 

  یتم اختیار الرئیس و القیادات بموجب تصویت شعبي مباشرة من خلال البرلمان- 

  القیادة السیاسیة تأتي من قلب الشعب دائما لیست حكرا على اتجاه معین- 

  :تفضیل مونتسكیو لهذا النظام إلا أنه لا یخلو من عیوب أهمهارغم 

تحول النظام الجمهوري الذي نشأ أصلا على أساس مشاركة الشعب في تحدید مصیره السیاسي _

والاجتماعي و الاقتصادي إلى نظام جمهوري تسلطي على الشعب لنفسه بموجب صلاحیات في ید رئیس 

  . رغباته السیاسیة و الشخصیة الجمهوریین و التي یطوعها تبعا ل
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  .أنواع السلطات و علاقتها بالمؤسسات الدستوریة: المبحث الأول

یعتقد مونتسكیو مثل المفكرین الذین سبقوه أن تنظیم المؤسسات السیاسیة هي الضمانة الأساسیة للمحافظة على 

  :الحریات، وبرأیه الدستور یلعب دورین مزدوجین

رار القوانین و تطبیقها الفعلي، ولذلك لا بد من وجود هیئة تسن القوانین و تنشرها  المحافظة على استق: الأول

  .هذه الهیئة هي البرلمان الذي یجب أن یتمتع باستقلالیة تمكنه من لعب دور سیاسي أساسي

یحول الدستور دون تركیز السلطة بید الحاكم أي بمعنى آخر على الدستور أن یحدد بشكل واضح : و الثاني

لاحیات كل من السلطتین التشریعیة و التنفیذیة و بذلك نكون قد لامسنا مع مونتسكیو جوهر نظریته،ألا وهي ص

في الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر >> روح القوانین <<نظریة الفصل بین السلطات في كتابه الشهیر 

ص لتقسیم الجسم السیاسي إلى عدة ، التي تهدف إلى وضع دستور ین"دستور إنجلترا"منه، وذلك تحت عنوان 

  .1سلطات مستقلة و متوازنة تكون منها قادرة على مواجهة الأخرى

یوجد في كل دولة ثلاث أنواع من  <<وللوصول إلى هذا التوازن میز مونتسكیو بین ثلاثة سلطات       

المنفذة للمسائل التي تعتمد على السلطة و هي السلطة التشریعیة و السلطة المنفذة للقانون العام و السلطة 

القانون المدني،  فبموجب السلطة الأولى یشرع الأمیر أو الحاكم القوانین لمدة مؤقتة أو على سبیل الدوام، كما 

الثانیة،  یقر السلم و یعلن الحرب،  و  یرسل 2أن یعدل أو یلغي القوانین المعمول بها،  و بواسطة السلطة

نبیة و یستقبل سفرائها و یوطد الأمن في الداخل و یحتاط ضد كل اعتداء أو غزو من السفراء إلى الدولة الأج

الخارج وأخیرا یستطیع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن یعاقب المجرمین،  ویفصل في منازعات الأفراد،  

  .ة للدولة،  بینما تسمى الثانیة السلطة التنفیذی"السلطة القضائیة "ویطلق على هذه السلطة الأخیرة 

                                                           
1
_Montisquiu ,The spirit of laws,Nugent ,canada ;batoch Books kitchener,2001,p171. 

 
2
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و بعد أن میز مونتسكیو السلطات الثلاث المذكورة و فصل المهام التي تتداولها كل سلطة، رأى ضرورة         

  فصلها، و وجوب توزیعها على هیئات مستقلة بعضها عن بعض، و ذلك لأن اجتماع هذه السلطات الثلاث

  و تجاوزها للحدود الدستوریة و القانونیة،   و تركیزها في ید واحدة یؤدي إلى فساد السلطة و استبدادها،  

  .و الإضرار لحقوق الأفراد حریاتهم للخطر

إذا اجتمعت السلطة التشریعیة مع السلطة التنفیذیة في ید شخص  <<و في هذا المعنى یقول مونتسكیو       

واحد أو تركزت في هیئة واحدة،  فلن تكون هناك حریة،  لأنه یخشى في هذه الحالة أن یقوم ذلك الشخص أو 

  .>>تلك الهیئة بسن قوانین جائرة  و تنفیذها بطریقة ظالمة

لطة القضائیة منفصلة عن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، هذا یعني، انه لن تكون هناك حریة، إذ لم تكن الس

  للتحكم 1أنها إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السلطة التشریعیة، فإن حیاة المواطن وحریته تصبحان عرضة

  .و السیطرة الاستبدادیة

على أنها لا  إن الحریة السیاسیة لا یمكن ضمانها إلا في الحكومات المعتدلة<<:و یضیف مونتسكیو قائلا 

توجد دائما في تلك الحكومات، فهي لا تحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة،  فلقد أثبتت التجارب الأبدیة 

  .2أن كل إنسان یتمتع بسلطة یمیل إلى إساءة استعمالها و یتمادى في استعمالها حتى یوجد حدود توقفه

  

  

  

  

  

                                                           
مركز  في النظام :؛فلسطین1ط(،الفصل بین السلطات و سیادة القانون في النظام الدیمقراطي، أیمن یوسفو عمر رحال _1

 .22- 21ص، )2010،مركزإعلام حقوق الإنسان والدیمقراطیة:؛فلسطین1ط(الدیمقراطي،
 .22ص، المرجع نفسه-2
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  .وظائف السلطات الثلاث: المبحث الثاني

ینبغي على السلطة التنفیذیة أن تحصر بید شخص واحد لضمان سرعة العمل التنفیذي،  و لا :التنفیذیة السلطة

تتمتع هذه السلطة بصلاحیات تشریعیة،  ولكن یحق لها إبطال قرارات السلطة التشریعیة و یحق لها دعوة الهیئة 

ة حق التمدید لنفسها،  فقد تمدد لنفسها إلى ما التشریعیة للانعقاد و تحدید دورتها،  إذ لو أعطیت الهیئة التشریعی

على السلطة،  كذلك حاول مونتسكیو أن یمیز بین الملك و الوزراء، فالملك هو رمز  ءلایلا نهایة بهدف الإست

المملكة الحرة و بالتالي یجب أن لا خضع للمحاكمة أمام السلطة التشریعیة،  بل بالعكس علیه أن یحمي الدولة 

م فیمكن إخضاعهم من احتمال طغیان السلطة التشریعیة، أما الوزراء الذین یشكلون الجهاز التنفیذي للحك

للمحاكمة أمام السلطة التشریعیة إذا أساءوا استخدام سلطتهم،  أو لم یقدموا النصح للملك،  أو لم تكن نصائحهم 

  .صائبة

السلطة التنفیذیة للقوانین التي نستها،  و التأكید 1لا یحق لها سوى الإشراف على كیفیة تنفیذ :السلطة التشریعیة

منعا لتحول السلطة التشریعیة إلى سلطة استبدادیة طاغیة، اقترح مونتسكیو أن یتم  على الفصل بین السلطات و

المجلس العموم المكون من ممثلین منتخبین : إلى مجلسین 2تقسیم الهیئة التشریعیة على غرار النموذج البریطاني

یحاول مونتسكیو أن  من قبل الأمة و مجلس اللوردات الذي یعین أعضاؤه من طبقة النبلاء، و بهذا التقسیم

یوفق ما بین مصالح الشعب و بین امتیازات طبقة النبلاء بحیث لا یصدر قانونا عن السلطة التشریعیة إلا 

  .بموافقة المجلسین

اعتبر مونتسكیو أن القضاة لا یملكون صلاحیة وضع القوانین و تنفیذها و إنما هم مكلفون :السلطة القضائیة

ها أو معناها،  وبرأیه أن السلطة لا تشكل سلطة بالمعنى الدقیق للكلمة،  لذلك یجب بتطبیقها دون تغییر مفاعیل

                                                           
 .422مونتسكیو،مصدر سابق،ص-1
،  ص ) السیاسیة، د سات المركز العلمي للدراس: الأردن  دط؛( ، مدخل إلى تحلیل السیاسات العامة، أحمد مصطفى الحبیب-2

233. 



 الیة الغربیةبر یموقفه من الل                  الفصل الثالث                          

48 
 

أن تعهد إلى هیئة دائمة،  بل أن تعین و تمارس من قبل ممثلي الشعب الذین یدعون إلى إدارة شؤون العدل 

  1.وفقا للأصول التنفیذیة

منها للأخرى و توازنها،  بحیث لا تطغى و من هنا نرى أن مونتسكیو یجد تمایز في الوظائف و مراقبة كل 

أحدها على الأخریات،  مع الأخذ بعین الاعتبار دائما علو شأن السلطة التشریعیة على غیرها،  كما یجب على 

السلطات الثلاث أن تجتمع في شخص واحد أو هیئة واحدة و إلا لن تكون هناك حریة، لأنه یخشى أن یضع 

  .جائرة لینفذها تنفیذا جائراالملك أو نجلس الشیوخ قوانین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .237صالمرجع نفسه،  -1
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  .دواعي الفصل بین السلطات عند مونتسكیو: المبحث الثالث 

أسطورة <<تعتبر نظریة مونتسكیو و بشكل أخص الفصل الشهیر حول الدستور الإنجلیزي،  وقد ولدت 

و بشكل خاص نهایة  ، ولقد وجدت مدرسة كاملة من الحقوقیین>>أسطورة الفصل بین السلطات <<حقیقیة >>

من الذین اتخذوا و كتبریر عددا من الصیغ المنعزلة )م20(و بدایة القرن العشرین )م19(القرن التاسع عشر

،  إن المثل الأعلى السیاسي عند مونتسكیو یتطابق وفق >>خیالیا بحتا<<لمونتسكیو لیعزوا له نموذجا نظریا 

التنفیذیة :ووفق هذا الرأي یتوجب وجود ثلاث سلطات " السلطات الفصل بین" رأیهم مع نظام یتأمن فیه بحزم هذا

،  حیث تغطي كل سلطة )هیئة القضاة(و القضائیة ) الغرفة السفلى و الغرفة العلیا (التشریعیة ) الملك و وزراءه(

دائرة خاصة بدقة كبیرة وظیفته الخاصة،  دون أي تدخل في المصالح حیث تتأمن كل سلطة في دائرة بجهاز 

ممیز عن الأجهزة الأخرى تماما،  لیس فقط أنه لا یمكنه التفكیر بأي تداخل للتنفیذي بالتشریعي أو القضائي أو 

أي تداخل لآخر متبادل من نفس النوع، بل كذلك لا یمكن انتهاء أي من الأعضاء المكونین لأحد الأجهزة 

عي باقتراحات لقوانین أو في القضائي بواسطة لجهاز آخر مثلا لیس فقط أنه لا یمكن تداخل التنفیذي في التشری

  .1الخ...الضغوط

فلا یمكن لأي وزیر أن یكون مسؤولا أمام التشریعي وكذلك لا یمكن لأي عضو من التشریعیة بصفة خاصة،  

  .2الخ...القیام بأعباء تنفیذیة و قضائیة أي أن یكون وزیرا أو قاضیا

لم تكن موجودة بكل بساطة لدى "ه النظریة الذائعة الصیت كذلك أن أول إیزنمان تكمن في إظهاره أن هذ

  :یكفي أن نقرأ بانتباه هذه النصوص لنكشف بالفعل "مونتسكیو 

 .أن التنفیذي یتعدى على التشریعي، بما أن في حوزة الملك حق النقض -1

                                                           
، ) دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع،دس :  دط؛ بیروت(نادر ذكرى :، تر ،  مونتسكیو السیاسة و التاریخلوي التوسیر -1

 .89-88ص
 .89المرجع نفسه، ص2
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تطبیق أن باستطاعة التشریعي ضمن مجال معین ممارسة حق النظر في التنفیذي، ولأنه یتحكم في  -2

أمام البرلمان مع ذلك و محاسبة "مسؤولیة وزاریة"القوانین التي صوت علیها دون أن یتعلق الأمر ب 

 .الوزراء

في كل الأحوال :إن التشریعي یعرض جدیا القضائي أنه ینصب لنفسه ثلاث مناسبات خاصة كمحكمة  -3

ف المسبقة للقضاة الشعبیین حیث بالنسبة للنبلاء الذین یتوجب الحفاظ على كرامتهم من كل تماس بالمواق

 .تجري محاكمتهم من قبل أقرانهم في الغرفة العلیا

إننا نرى . و في المحاكمات السیاسیة المحالة أما محكمة الغرفة العلیا بناء على اتهام موجه من قبل السفلى 

  .بینهاجیدا كیف یمكن مصالحة مثل هذه التداخلات الهامة للسلطات مع الصفاء المطلوب للفصل 

" فصل" الثانیة فتمكن من إظهاره بالحقیقة أن الأمر لا یتعلق لدى مونتسكیو بعملیة  نأما وقاحة إیزنما      

تكمن النقطة الأساسیة في هذا البرهان بأن تفهم جیدا بادئ ذي " ارتباط السلطات"و " صهر"و "باندماج"بل 

لا مرئیة كأنها "مونتسكیو بأن هذه السلطة هي بدء السلطة القضائیة لیست سلطة بالمعنى البحت  یقول 

و بالفعل فإن القاضي بالنسبة له لیس سوى نظرة و صوت إنه رجل تكمن مهمته كلها في مطالعة "معدومة

 .القانون

و قوله یمكننا مناقشة هذا التفسیر لكن یجب علینا مع ذلك الاعتراف بحرص مونتسكیو في المواد التي   - 

یمكن للقاضي أن یتحول فیها إلى شيء آخر مختلف عن اللائحة الحیة   ،على نشر ضمانات قضائیة،  

ضایا السیاسیة، إن و یكفي أن نرى مثلا من الذي یقضي في مخالفات و جرائم النبلاء و الق"سیاسیة"بل 

اتخاذ هذه الاحتیاطات التي تنقل التأثیرات السیاسیة على الأجهزة للقضاة،إلى أجهزة سیاسیة بحتة یجعل 

 التنفیذیة 1"سلطتین"، حینئذ نجد أنفسنا بمواجهة "معدومة"من بقیة الإجراءات القضائیة كأنها 

                                                           
 .90المرجع نفسه، ص -1
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 . و التشریعیة،  ذلك لكي نستعید كلمة مونتسكیو  - 

  .الملك،و الغرفة العلیا،و الغرفة السفلى، أي الملك و النبالة و الشعب:هذه القوى الثلاث هي         

هذه القوى " دمج و ربط"وهنا یبین إیزنمان بطریقة مقنعة جدا أن هدف مونتسكیو الحقیقي هو بالضبط       

متعلقة بتعریف " الحقوقیة "مسألة حول میزان القوى،  "سیاسیة "وإن الأمر یتعلق قبل كل شيء بمسألة  الثلاث،

الشهیرة، أن الاعتدال الحقیقي لیس في الفصل الحازم بین " المعتدل"هكذا تتضح مسألة الحكم. الشرعیة و دوائرها

لدینا ثلاث سلطات و ثلاث : و لا الحرص و الاحترام الحقوقیین للشرعیة، ففي هذه البندقیة مثلا " السلطات"

تتكون من قضاة من نفس الهیئة،  مما یجعل منهم قوة "هو في أن هذه الأجهزة " سوءال"أجهزة متمیزة،  لكن 

 .1"وحیدة متماثلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .121مونتسكیو،مصدر سابق،ص-1
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  في مفهوم فلسفة القانون: الأولالمبحث 

منذ بدایة القرن التاسع عشر وخاصة بعد صدور مبادئ فلسفة القانون "فلسفة القانون "لقد انتشر استخدام عبارة 

 والأفكارالنقاش  وإطلاقالبحث  أن ، إلا)1770 -1831 (Hegelهیغل جورج فیلهلم فریدریش "للفیلسوف الكبیر

لیس فقط ما .التنوع شدیدت التي تحمل هذا العنوان والیوم المؤلفا.قدیم قدم القانون نفسه  أمر حول القانون فهو

ولا في تحدید  القانون،موضوع  تحدید في اتفاقثمة لا یوجد .محتواهافي  أیضایخص النقاط النظریة المطروحة بل 

لیس ثمة  االقانوني، كمجزءا من العلم  أوكانت فلسفة القانون جزءا من الفلسفة  إذامعرفة ( ولا في فلسفة القانون

 .اتفاق على لائحة من المسائل

      أو" النظریة العامة للقانون " التي تدخل في اهتماماتها ، ولا على العبارة نفسها حیث یفضل  بعضهم عبارة 

   م النوع التاریخي أخرىوهذه الفوارق بالعبارات تعكس تعارضات  .  junis prudence generalالانجلیزیة في 

مدرسة القانون الطبیعي وأتباع   أتباعوفلسفة قانون الفلاسفة وبین  ي ، بین فلسفة قانون القانونیینالإبستمولوجأو 

  .مدرسة الوضعانیة القانونیة 

الوضعانیة والتجریبیة وكردة فعل  تأثیرقرن التاسع عشر تحت الفي نهایة " النظریة العامة للقانون"لقد ظهرت عبارة 

العامة للقانون ینتقدون فلسفة القانون  ةمؤیدو النظریضد فلسفة القانون كما كانت تمارس حتى ذلك الحین، كان 

وهل یوجد معاییر لمفهوم العادل؟ " "القانون  ماهو" من قبیل  فأسئلة، spèculatifالتقلیدیة لطابعها المحض نظري 

                                                           
 _هیغل جورج فیلهم فریدریش:Hegel ،Goerg Wilhelm Friedrich1831_1770( قام بتحلیل كل الكتب فیلسوف ألمانی

ل الهامة التي قرأها تحلیلاً مفصلاً، وتأثر كثیرًا بدراسته للأدب الیوناني والحضارة الأثینیة، وبقي التأثیر واضحًا علیه  تجاذبت هیج

 :الشاب نزعتان متعارضتان

   .نزعة التنویر العقلیة الخالصة

 .نزعة الثورة والحركة الرومانسیة

 :والإثراء الرجاء العودة إلى الاطلاعللمزید من 

 .721، ص)2006الطلیعة ،  دار:دط؛ بیروت(،معجم الفلسفةجورج طرابیشي، -
 _ ،43،ص1مصدر سابق ،مونتسكیو. 
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 أمافلسفة القانون تهتم بالقانون المثالي ،  علم تأسیسیتافیزیقیة فیما كانوا یرغبون في م ضمح كانت تبدوا لهم"  

من ناحیة العلاقات بین فلسفة القانون  إذاكانت تقوم .نظریة القانون فهي تعالج القانون كما هو، القانون الوضعي 

حیة ثانیة بین النظریة العامة للقانون ومن نا les doctrine jusnaturalisetesونظریات القانون الطبیعي 

  .القانونیة  الوضعانیة

یتطابق مع الاستخدام الفعلي لعبارات فلسفة القانون والنظریة العامة في  انه لا إلارغم صحة هذا التمییز 

لتجرد المتضمنة، ومستوى ا الأسئلةعملیا انه من المستحیل قیام علاقة وطیدة بین عنوان كتاب ما ولائحة .القانون

النظریة "  الأحیانغلب أالمعتمد في )  doctrinalالعقائديأو ( التیار النظري أو المتبع ، والطریقة المستخدم 

 تتبینیكون مؤلف حامل لهذا العنوان ولكن عند قراءته  أنتحمل وقعا وضعانیا، ولكن یحصل "  العامة للقانون 

  .القانون الطبیعي  أتباعمن  مؤلفهن أو  أساساتنظیري  بأنهونلاحظ 

، وبجمیع الموجودات  قوانینها من هذه  الأشیاءهي العلاقات الضروریة المشتقة من طبیعة  همعاین أوسعالقانون في 

قوانینها ، وللحیوانات قوانینها  الإنسانمن  أسمىلوهیة قوانینها والعالم المادي قوانینه ،وللأفهام التي هي الناحیة فالأ

  .قوانینه  وللإنسان

أساس الالتزام في  :مثلالموضوعات الأكثر أهمیة عن في مجال واسع  عموما البحث القانون بفلسفةفیقصد 

  .والعدالةویقصد بذلك بحث مسالة العدل  ؛القانون
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  :كیوتسالقوانین عند مون أنواع: المبحث الثاني

  :قوانین الطبیعة  -1

ویجب بمعرفتها جیدا  وجودنا،قوانین الطبیعة هي قبل جمیع كل القوانین وهي تدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من نظام 

  .الحالقوانین الطبیعة ما نتلقاه في مثل هذه  ن، فتكو قبل قیام المجتمعات لإنسانا إلىأن ینظر 

لا ترتیبا وأجدر بالإنسان  أهمیةأول القوانین الطبیعیة  هو إلیهالذي یطبع فنا فكرة الخالق فینتهي بنا ،وهذا القانون

 الأولى أفكارهلا تكون  أنومن الواضح ،یكون ذا معارف أنالمعرفة من  ىإلیكون ذا قدرة  أنفي الحالة الطبیعیة 

 داءةمثل هذا لا یشعر بغیر ضعفه في البُ  وإنسانوجوده  أصلیبحث عن  أنیفكر في حفظ كیانه قبل  فهو، نظریة

ومن یرغب في زیادة الاختبار یجد ضالته في غابة الوحوش من الناس حیث كل شيء یخیفهم ، یكون بالغ الوجلو 

  .یشردهم  أمروكل 

ویكون السلم أول قانون ،یحاول الاقتتال إذن ائلاً وفي هذه الحال یشعر كل بأنه مرؤوس، ویكاد كل یشعر بأنه متس

  .طبیعي 

 الأرضوبطبیعة .المعتدل أو الحار أو البارد  الإقلیمتكون تلك القوانین مرتبطة بطبیعة البلد، خاصة في  أنویجب 

  .الرعاةالصائدین أو  أوالزراعة أو وموقعها واتساعها وبجنس حیاة الأمم 

ارتهم وعواطفهم وغناهم وعددهم وتج نالأهلییودین  النظام،یبیحها  أنتناسب درجة الحریة التي یمكن  أنویجب 

 الأمورصلات بأصلها وبمقتصد المشترع وبنظام .وطبائعهم ومناهجهم تم یوجد لتلك القوانین صلات فیما بینها 

 .الأعراضینظر إلیها من جمیع هذه  أنفهنا فیجب .التي قامت علیها 
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  :القوانین الوضعیة  -2

كل  ویأخذ.حال الحرب وتبدأ.بینهموتزول المساواة التي كانت  حس ضعفهمعندما یصبح الناس في مجتمع یفقدون 

كل مجتمع في الشعور .في الأفرادویأخذ  الأمممجتمع خاص في الشعور بقوته ویوجب هذا حال احترام 

  .یحدث حالة الحرب بینهم هذا المجتمع الرئیسیة نفعا لأنفسهم وهذا ما فوائدفیحاولون تحویل .بقوتهم

هم سكان سیارة عظیمة جدا حیث توجد شعوب  إذیوجبان وضع قوانین بین الناس والناس  هذاونوعا حال الحرب 

هم  إذوالناس الأمم،وهذه هي حقوق  ،مختلفة بحكم الضرورة، تكون لهم قوانین سائدة الصلة بهذه الشعوب فیما بینها

  وهذه هي الحقوق السیاسیة،ةیعیشون في مجتمع یجب حفظه تكون لهم قوانین سائدة لصلة الحكام بالرعی اكانو 

  .وهذه هي الحقوق المدنیة، فیما بینهم نالأهلیییسود صلة جمیع  ما من هذه القوانین أیضاویكون للناس ، 

الحرب قل شر في أخیر في السلم و  أعظمتأتي  أن أ،ویجب علیهاعلى هذا المبد الأممتقوم حقوق  أنفمن الطبیعي 

  .ةالحقیقیضرار بمصالحها إمن غیر  كوذل

  :القوانین التي تشتق من طبیعة الحكومة رأسا  - 3

 .الجمهوریة والملكیة والمستبدة :المختلفة ةالثلاثطبیعة الحكومات  -1

 .الحكومة الجمهوریة والقوانین الخاصة بالدیمقراطیة -2

  .الأرستقراطیةالقوانین الخاصة بطبیعة  -3

  .الملكیة ة، الحكومصلة القوانین بالطبیعة -4

  .القوانین الخاصة بطبیعة الدولة المستبدة  -5
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  : مبادئ الحكومات الثلاث - )4

  .الفرق بین طبیعة الحكومة ومبدئها -1

  .مختلف الحكومات مبدأ-2

  .الدیمقراطیة مبدأ -3

  .الأرستقراطیة مبدأ-4

  :وجوب مناسبة قوانین التربیة لمبادئ الحكومة  - )5

  .التربیةقوانین  -1

  .التربیة في الممتلكات -2

  .التربیة في الحكومة المستبدة-3

  .التربیة في الحكومة الجمهوریة -4
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  .القانونوظائف فلسفة : المبحث الثالث

 :وصف القواعد  -ا 

ولكن في هذه .تتبعه منطقیا سیحدد القواعد التي تطلقها البیانات وماهو الذي علم القانون  أننعتبر بدایة  أنیمكن 

في هذه الحالة یكف عن كونه  واسع،لأنهبمعنى جد  إلاوحتى انه لیس علما  بالتأكیدالحالة العلم لیس تجریبیا 

دوغماتیا قانونیا، التي لایمكن أو ولا اقل ما نسمیه تقلیدیا  أكثرالمعنى یصبح لا  بهذان هذا العلم لأ.إلاوصفیا لیس 

یوقع المراسیم  أنالرئیس یجب  أن إلىتخلص  أنهكذا فان الدوغماتیة لایمكن .تعمل دون تفسیر ولا تقییم  أن

  .ستتبع حكما قیمیا سیاسیا ما یرفض توقیعا دون تناول موضوع دوره في المنظومة الدستوریة أو أنالاشتراكیة 

 لان القواعد لا ،جود في اللحظة التي تعلن فیهاو  أيالقواعد التي تزعم الدوغماتیة لیس لها بعد  أن إضافةیمكن 

نرید فقط وصف قواعد  أن إذاعلم القانون لایملك صفة وضع القواعد یمكن  أنبعد وضعها، والحال  إلاجد اتتو 

  .إرادیة أعمالقواعد تشكل معنى ، مرعبة، كما فعل كلسن، قواعد موضوعة

  :وصف البیانات  –ب 

علم القانون لان علم القانون یصبح هكذا محشورا في دور  إلىیفة وصف البیانات فقط ظو  إیكالانه لایمكن  إلا

  .بناء اللغة إعادةیشرع في عملیة  أن القانونتكراري دون فائدة ، ولكن على العكس یمكن لعلم 

 عازيیُ ألا (الذي یقارب الموضوع من زاویة المیتاعلم الوصفي  نوربرتوبیو أساسیةهذا المفهوم طوره وعمقه بصورة 

 والأساتذةكما یمارسه القانونیون  أيوصف علم القانون كما یقوم هذا العلم في الواقع،  إذاهویرید ) .كما عند كلسن 

) أوامر(یعازات إ ،أيهویفسر ویصوغ توصیات، هذا العلم لیس وصفیا بالكامل أنوالحال .المحامون  أووالقضاة 
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المنطق أو یحتل مكانا بین العلوم الشكلیة مثل الریاضیات  أنعلما تجریبیا ولكن لایمكن كذلك  إذایكون  أنلایمكن .

  )كسیوماتالإ(یطلق افتراضات صحیحة عبر استنتاجها من سلسلة من المسلمات  أن لأنهلا یستطیع، 

  :القانونیة  الدوغماتیةالتمییز بین علم القانون  –ج 

  .القانونیة یتعلق بالموضوع والمنهج  الدوغماتیةالفارق بین علم القانون  أن

  .القانونیة تتناول القاعدة القابلة للتطبیق الدوغماتیةلان علم القانون یتناول القاعدة المعمول بها : الموضوع 

  .ن علم القانون یصف فیها الدوغماتیة القانونیة توصي وتأمرلأ: المنهج

القانون الوضعي  منهجهكانت مهمتها  إذا.على وصف القواعد المرعبةتقتصر  أنالدوغماتیة القانونیة لایمكن 

 أنلایمكن  فإنها، الإرادةاستقلالیة  مبدأالقانون المدني الفرنسي مؤسس على  أن" ن یقال أوتقدیمه بصیغة تولیفیة،ك

حتى أو عمل لم یمنح رسمیا هذا المعنى لبیان  أي إن إذذلك عبر وصف عمل تفسیري قانوني  إلىتتوصل 

عبر التعمیم انطلاقا من عدد كبیر  أماتعبر الدوغماتیة بنفسها عن هذه المبادئ  أنیجب .لمجموعة من البیانات 

  .المشرعون إلیهاالتي استند  الایدولوجیاعبر وصف  وأمامرعبة المن القواعد 

قاعدة خاصة مرعبة  هابشأنیوجد  حل لمشكلة جدیدة لا إیجادفي المساعدة على  ةالدوغماتیترغب  أنكذلك یمكن 

توصي باستخدام احدهما  أنوعلى الدوغماتیة القانونیة . رسميیوجد فقط بیانات عامة لم تكن موضوعا لتفسیر .

  .كان هذا التفسیر قائما فان المعنى الذي ینتج عنه لیس القاعدة الخاصة المبحوث عنها بل قاعدة عامة حتى لو

  

                                                           
  _ 88المرجع نفسه ،ص . 
 والحجة والدلیل ، وهذه الصفة الحداثیون بالعلماء  الإقناعبالقوة ولیس عن طریق  الرأيالدوغماتیة تعني التصلب والتزمت وفرض

ویستخدم هذا المصطلح اجتماعیا وسیاسیا لوصف المناهج .الشرعیة وفسروها بصفة دوغمائیة الأحكامطبقوا  بأنهموالفقهاء 

  :إلىاء العودة الرج والإثراءللمزید من الاطلاع .الفكریة المتعصبة والمتحجرة والتي تجافي المعقولیة والمنطق  والأسالیب

ج )د ب ن ، د ن ( 2011علي بن نایف الشحود ، موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة ، مؤسسة المكتبة الشاملة _

 .364ص .40
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  :سببیة واستتباع  -د

یقتصر دورها على  العلوم التجریبیة لا أنالصعوبات المرتبطة ببناء علم تجریبي للقانون من واقعة  إحدى تتأتى     

  .الأسبابوصف الظواهر بل تبحث عن 

 أنانه كلما  إذ.یكون علما سببیا  أنلایمكن  لقواعد،انه لم یطلق اقتراحات  علم القانون حتى لو أنفبنظر كلسن 

بل علاقات " سبب وفعل سبب"علاقات  أیضابیة، فان العلاقات بین قاعدتین لیس هي القواعد لاتقیم علاقات سب

 النظامهذا .قانون  قر البرلمان نصا فان هذا المص هوأ إذا) : أمراً ( إیعازاً الدستور یضع : على سبیل المثال. إسناد

علاقة  بالتأكیدوالعلاقة بین الدستور والقانون هي ......ن تكونأیجب ..... ب إذاً .... ألف إذا: شكل إذایتخذ 

  .إسناد

بین واقعتین دون شك تصدر  إلاتقوم  أنیوجد علاقة سببیة بین الوقائع والقواعد ، لان علاقة كهذه لایمكن  كذلك لا

جعل  أي(عد في وقائع اختزال القوا أنلكي تقوم العلاقة السببیة الخاصة بالقانون یجب في .القاعدة بصورة عامة 

كان  إذا الأعمالوالبحث بین مختلف هذه  إرادتهمعن  الأشخاصیعبر فیها بعض  أعمالفي  أي) .القواعد وقائع 

  .یوجد علاقة سببیة
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  نقد و تقییم

یعتبر ظهور المبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة الداعیة إلى الحد من السلطة الفردیة للملوك وذلك لتأمین          

النظریات الفكریة الداعیة إلى ضرورة تقسیم السلطات حقوق وحریات الأفراد دع بعض المفكرین إلى صیاغة 

لیس هنالك من مجال واسع .وبذلك یمكن ضمان عدم تعسف سلطة على حساب السلطات الأخرى.الأخرى

لتعسف سلطة مشتملة على ركن واحد من أركان السلطات الثلاثة،لأن مصلحتها تكون أقل ما لو كانت بیدها 

فالفرد أو الهیئة الواحدة عندما تمتلك جمیع أجزاء السلطة .إلى غرض لدیها السلطة بكاملها تزاولها للوصول

تستطیع عندها أن تضیع القوانین بنفسها ومن ثم تنفیذ ما تراه لها وحتى تفسیر مایمت في مصالحها وبدون أن 

منه نظریا الحد فإذا تم توزیع السلطات بین هیئات متعددة كان القصد .یكون هنالك من رقیب أو مانع من توقیفها

من غلواء استعمال السلطة تعسفیا وتحقیق الحریة للأفراد وذلك بمنع استبداد السلطة حتى ذهب رجال الثورة 

یعتبر جون لوك .الفرنسیة إلى القول أن الدولة التي لا تقوم مبدأ الفصل بین السلطات تفقد أساسها الدستوري

الذي صدر ) الحكومة المدنیة(عصر الحدیث في كتابه المعنون أول من اهتم بمسألة الفصل بین السلطات في ال

سلطة  (،بما أن جون لوك لم یضع نظریة متكاملة لهذا المبدأ لكنه فسم سلطات الدولة الثلاث1690سنة 

  ).التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة الاتحادیة

تكون خاضعة للسلطة التشریعیة مع ضرورة حیث تختص السلطة التشریعیة بسن القوانین،أما السلطة التنفیذیة ف

أن تتولى كل منهما سلطة منفصلة عن الأخرى،أما السلطة الاتحادیة حیث تختص السلطة التشریعیة بسن 

القوانین،أما السلطة التنفیذیة فتكون خاضعة للسلطة التشریعیة مع ضرورة أن تتولى كل منهما سلطة منفصلة 

فهي صاحبة الاختصاص في شؤون الخارجیة كإبرام المعاهدات وإعلان  عن الأخرى،أما السلطة الاتحادیة

  .الخ.....الحرب

                                                           
 _ ،27، ص)1991دار الحكمة،: دط؛بغداد(،السیاسیةالأنظمة صالح جواد الكاظم،علي غالب العاني. 
 _،110ص) الدار القومیة للطباعة والنشر:دط؛ د م ن(محمود شوقي الكیال،:،ترالحكومة المدنیةجون لوك. 
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أو مجموعة الحقوق والامتیازات التي ) سلطة التاج(إضافة إلى ذلك دعا لوك إلى وجود سلطة أخرى أسماها

  .یجب أن یحتفظ بها التاج البریطاني

؛یتبین أنه لم یولي الاهتمام للسلطة القضائیة ولم ومن خلال توضیحنا للأساس الفكري لنظریة الفصل عند لوك

یعینون ویعزلون من قبل  اكانو ) الثورة الجدیدة(یتحدث عن استقلالیتها ویعود ذلك إلى أن القضاة في تلك الفترة 

الملك،ثم فیما  بعد أصبحوا یعینون من قبل البرلمان، وفي كلتا الحالتین لم یحصلوا على الاستقلالیة إلا بعد 

  .ال طویلنض

روح (أما مونتسكیو فذهب بدوره لمعالجة مبدأ الفصل بین السلطات الذي صاغه صیاغة متكاملة في كتابه 

التشریعیة   ةالوظیف:منطلقا من الفكرة التي تقتضي بتقسیم وظائف الدولة إلى ثلاث 1748الصادر سنة) القوانین

قانون وسلطة البث في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة والوظیفة التنفیذیة والوظیفة القضائیة؛أي سلطة تطبیق ال

هذا التوزیع لوظائف .أحكامه أثناء القیام بتلك الوظائف، كما بین المهام الأساسیة التي تضطلع بها كل سلطة

الدولة على السلطات الثلاثة یختلف عن جون لوك للسلطات العامة، حیث جعل مونتسكیو القضاء سلطة مستقلة 

  .وك الذي لم یدرج القضاء من السلطات العامة في الدولةعلى نقیض  ل

كذلك أكد مونتسكیو أن توزیع السلطات وفصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في ید هیئة        

  .واحدة لأدى ذلك إلى الاستبداد؛لأن طبیعة النفس البشریة عبر القرون أثبتت الاستبداد بالسلطة

كذلك احتلت نظریة الفصل بین السلطات مكانا مهما في الفقه المعاصر وأصبحت جزءا من الثورتین        

الأمریكیة والفرنسیة ودخلت دساتیرها في القرن التاسع عشر،إلا أن التطورات السیاسیة والاقتصادیة والإجتماعیة 

 ااختصاصاتهلة بحیث تمارس كل منها والتكنولوجیا أثبتت عدم إمكان وضع حدود فاصلة بین هیئات الدو 

  2.فتقسیم العمل بین السلطات ما وضع إلا لتنسیق العمل منفصلة عن الأخرى، بصورة

                                                           
 _  425- 421مونتسكیو،مصدرسابق،ص ص  
 3_2، ص ص)08_ 2013.(،دم،دعالسمة الرئیسیة لمبدأ الفصل بین السلطات،موقع العلوم القانونیةعلي ناصرعبد الحسن،_ 2
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  :ونجد أن مبدأ الفصل یحقق جملة من المزایا أهمها 

  .الاستبدادحمایة الحریة ومنع _ 

  .الدولة وظائفإتقان وحسن _

  1.مبدأ سیادة القانون احترامضمان _

شأنه في  الانتقاداتوعلى الرغم من المزایا الواضحة التي یحققها مبدأ الفصل بین السلطات،فإنه لم یسلم من 

  : هي الانتقاداتذلك شأن أي مبدأ أخر،وأهم هذه 

مبدأ الفصل بین السلطات أن القصد من هذا المبدأ كان لمحاربة السلطان المطلق للملوك في منتقدو یرى _1

 وانقضتله، الرئیسيحقق هذا المبدأ الهدف  وقد.، والقضاء على الملكیات المستبدة )م18(رالقرن الثامن عش

عصر السلطان المطلق للحكام، ولم تعد هنالك حاجة للأخذ بالمبدأ في الوقت  واندثر الاستبدادیةهذه النظم 

  الحاضر

أوقات الأزمات  رضها للخطر فيالأخذ بهذا المبدأ، یؤدي إلى تفتیت وحدة الدولة،مما یعطل أعمالها،ویع_ 2

البشري  كأعضاء الجسم لأن مباشرة خصائص السیادة تستلزم توحیدها وتركیزها ولیس فصلها فهذه الخصائص

  .في مبدأ الفصل بین السلطات لاتفقفصلها عن بعضها وهذا  الممكن،من غیر 

أن تعدد  إذتحدیدها، المسؤولیة وتقسیمها وبالتالي صعوبة حصرها أو تجزئةأن مبدأ الفصل بینهما یؤدي إلى _3

یضعفها عن القدر اللازم،أما  علیها توزیعا ةالمسؤولیعن بعضها  یؤدي توزیع  استقلالهاالسلطات في الدولة مع 

ثرها،لأنه كاملة،فیزداد الإحساس بها ویتضاعف أُ  ةالمسؤولیعلیها  انصبتإذا كانت السلطة مركزة في ید واحدة 

  2.الأخرىفي حالة الفصل بین السلطات تستطیع أي منها التخلص من المسؤولیة وإلقائها على عاتق السلطة 

                                                           
مركز : ؛بیروت1ط(،سلسلة أطروحات الدكتوراهقرارات التحكیم الدولي تنفیذدور المنظمات الدولیة في عبد العزیز ناجي،كمال 1

 .457،ص)2007دراسات الوحدة العربیة،

 .6علي ناصر عبد الحسن ،مرجع سابق،ص2



 نقد و تقییم

64 
 

إحدى السلطات على السلطتین الأخرتین،بحیث  أن الوقع العلمي في دول كثیرة أثبتت أنه لابد وأن تطغى_4

حساب غیرها وعلى حساب مبدأ الفصل بین  تلك السلطة على جانبینتهي الأمر بأن تمیل كفة المیزان إلى 

السلطات الثلاث إلى تحقیق نوع من التعاون فیما بینها تفادیا للوقوع في  اضطرار ینتهي الأمر إلى السلطات ،أو

  .مبدأ الفصل بین السلطات ذاته انهیارما یؤدي إلى  مشاكل الفصل بین السلطات وهو

لأن مبدأ یقیم حصنا منیعا بین السلطات  اعتقدواالمبدأ منتقدو أن  الانتقاداتمما یلاحظ على هذه          

 إلىبتسدید سهام النقد  اوقامو تعاون فیما بینها   أو اتصالمطلقا ویمنع كل  العامة في الدولة یفصل بینهما فصلا

  .المبدأ إن طلاقا من هذا الفهم غیر الصحیح 

لسلطات، فكان لابد من إضفاء نوع من المرونة في فهم هذا لقد رفض الواقع العلمي مبدأ  الفصل بین ا       

المبدأ وتطویره نحو الفصل المشبع بروح التعاون بین السلطات، وهو الفهم الذي قصده مونتسكیو نفسه ؛هو 

الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث في الدولة، مع قیام قدر من التعاون فیما بینها لتنفیذ وظائفها في توافق 

وهكذا فالفصل بین السلطات في معناه .جام ووجود رقابة متبادلة بینها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودهاوانس

الحقیقي لا یكون إلا نسبیا یسمح بعلاقات التداخل بین السلطات في معناه الحقیقي لا یكون إلا نسبیا یسمح 

 1.ام السیاسيبعلاقات التداخل بین السلطات المختلفة تتفاوت قوة وضعفا بحسب النظ

  

 

                                                           
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها_ 1
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بعد إتمامنا لهذا البحث الذي  تناولنا فیه أهم فیلسوف سیاسي حدیث،  والذي ساهم بقسط  كبیر في 

  .ومنحه السیادة والحریة وذلك بتطبیقه للقانون الذي یمنحنا العدالةتحطیم قیود الفرد 

ولذلك قمنا بتحلیل أهم أفكار مونتسكیو واستخلصنا جملة من النتائج التي كان یجب الإشارة إلیها ولو بصورة 

لقانونیة   كانت نقطة البدایة عند مونتسكیو هي المقاربة بین الشروط القاعدیة لمجتمع  ما، مع ألته ا: مختصرة

 استدلالفنجده انطلق من فكرة الحق الطبیعي ؛أي أن القانون الوضعي لم یمنح حال طبیعیة، بل إن ثمة نقاط 

 .الأشیاءطبیعیة یعتبرها مونتسكیو بمهابة طبیعة 

ل فمن الناحیة الدینیة نرى أن نظریة السیادة،  قد تبلورت إثر صراع عنیف مع السلطة الدینیة التي كانت تحی_  

كل أصناف القهر والفساد  الانتساب إلیهاالأمر في قضیة السیادة غلى جهة مقدسة تنتحل اسمها،  ومن خلال 

  .والطغیان

ومن الناحیة السیاسیة شهد میلاد حركة الإصلاح السیاسي التي ساعدت الفكر الإنساني على التحرر من _

یاسیة جدیدة مخالفة للنظم السابقة، وأن هذه التنظیمات القیود السائدة، كما تمیز هذا التیار بظهور أفكار ونظم س

تسعى لتكوین دولة بمفهوم جدید تقوم على أسس ومبادئ علمیة ومنطقیة وعلى نظام حكم جمهوري بالشعب 

  .وإلى الشعب 

تتلخص الفكرة الأساسیة التي قوم علیها مبدأ الفصل بین السلطات عند مونتسكیو، في ضرورة توزیع وظائف _

تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة على هیئات منفصلة ومتساویة تستقل كل منها على الأخرى، في  :م الرئیسة الحك

مباشرة  وظیفتها حتى لا تتركز السلطة في ید واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد  بالمحكومین استبدادا ینتهي 

التعسف وضمان حقوق الحریات العامة بالقضاء على حیاة الأفراد وحقوقهم الشخصیة من جهة، ومنع الاستبداد و 

من  جهة أخرى، ومراقبة السلطة لأعمالها من جهة، ومن جهة أخرى أعمال كل السلطات الأخرى، ومنعها 

لتجاوزها على حدودها القانونیة المقررة لغیرها، المساهمة في بناء الدولة القانونیة القائم على التعاون بین 

دولة للقانونیة لتحقیق مصالح الأفراد وحمایة حقوقهم وحریاتهم ضد التعسف السلطات، لذلك یجب  أن تخضع ال
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واستبداد السلطة الحاكمة، فالدولة القانونیة هي الدولة التي تخضع وتتقید في جمیع مظاهر أعمالها ونشاطاتها 

  .یةبأحكام  القانون، لأن جمیع سلطات الدولة لا یمكن أن تتصرف إلا في حدود التشریعات القانون
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 ملخص الدراسة

بما قدمه من طرح فكري، ومنهج قانوني سیاسي، زعیما للمدرسة  یمكننا إعتبار مونتسكیو

بمنهجها المعتمد على الحریة، ونسبیة الحقیقة، وبمبادئها الداعیة إلى إفشاء  اللیبرالیة،

التسامح، والتحرر من كل القراءات والأفكار الدینیة والسیاسیة، التي یمكن لها أن تعیق تقدم 

كما یعتبر رائدا للفكر السیاسي بما طرحه من آراء ونظریات سیاسیة  تغیر من مساره العقل، أو

 في ذلك لم یخرج عن توجهه اللیبرالي المعادي لكل أشكال الحكم ام الحكم وأطره، وهومتعلقة بنظ

 

Résumé 

 

Nous pouvons considérer Montesquieu, de toutes ces idées intellectuelles, et 

la méthodologie de la politique juridique, le chef de l'école de libéralisme, 

fondée sur la liberté, et la relativité de la vérité, ses principes appelant à la 

divulgation de la tolérance et de la liberté de toutes les lectures et les idées 

religieuses et politiques, ce qui pourrait entraver le progrès de l'esprit, ou le 

changement déraillé, 

Il est également une pensée politique de grand talent, compris les vues 

avancées relatives au système des cadres et des théories gouvernementales et 

politiques, qu'il ne sortait pas de l'orientation libérale hostile à toutes les 

formes de gouvernement. 
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